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المقـدمـة
تسـاهم الجغرافيـا بـدور مهـم في فهـم وتوضيـح وشرح وتشـخيص وتفسير وتحليـل 
خصائـص المـكان ممـا يمُكّن مـن التعامـل بايجابية مـع الواقـع والتخطيط للمسـتقبل 
بـرؤى واضحـة. تعتبر ولايـة الخرطوم المركـز الإداري والسـياسي-الاقتصادي للسـودان، 
يعيـش فيهـا جميـع أطيـاف سـكانه في أحيائها السـكنية الكثيرة والمتوسـعة باضطراد 
ويمتهنـون مختلـف المهـن المدنيـة والحرفيـة في اقتصاد يقوم على الأنشـطة الاقتصادية 
المختلفـة والتبـادل التجـاري والمـالي القائـم على الاقتصـادي الرسـمي وغير الرسـمي. 
ويوضـح هذا مـدى اتسـاع وتنـوع الموضوعـات الجغرافية التـي يصعب الكتابـة حولها 
في مؤلـف واحـد. ولذلك يهـدف هذا الكتـاب لتوفير بعضٍ من هـذه المعلومـات الجغرافية 
عـن ولايـة الخرطـوم لتحقيق ما أشرت له سـابقاً ومما قد يسـاهم أيضاً في البـدء في كتابة 
كتـب متخصصـة في مواضيـع محددة عـن جغرافيـة ولاية الخرطـوم. لقد أجـرى الكثير 
مـن طلاب الدراسـات العليا بحوثهـم عن ولاية الخرطـوم وحفظت في مكتبـات الجامعات 
ولـم تتـح للكثيرين، كما تقـوم الجهـات الحكومية باصـدار الكثير من البيانـات الخاصة 
بهـا وفي النهايـة تحفظ في أرشـيف تلك الـوزارات، كما يـرد الكثير عن ولايـة الخرطوم في 
وسـائط الإعالم المختلفـة فيقرأ ثم يحفـظ في أرشـيفاتها أو يمكث فترة قصيرة في ذاكرة 
القـراء ثـم ينسى. لقد شـكلت هذه المصـادر الكثيرة والمختلفة بعضـاً من المـادة العلمية 
لهـذا الكتـاب بجانب يعـض المصادر الخاصـة بالمؤلف مـن أوراق علمية نشرت في مجلة 
علميـة أو كتـب قـام بتأليفها من قبـل ، إضافة لبعض البحـوث العلمية التـي كتبت حول 

.Google Scholar ولايـة الخرطـوم ومتوفرة على مواقع مثـل

ــع  ــأة والوض ــع والنش ــوالي، الموق ــى الت ــي ع ــول ه ــة فص ــن ثماني ــاب م ــون الكت يتك
ــتخدامات الأرض،  ــاط اس ــكانية، أنم ــص الس ــة، الخصائ ــص الطبيعي الإداري، الخصائ
ــة،  ــاكل البيئي ــض المش ــة، بع ــطة الاقتصادي ــاد والأنش ــات، الاقتص ــل والمواص النق

ــوم.  ــة الخرط ــية في ولاي ــاة السياس ــح الحي ــن ملام ــض م وبع

ونسأل الله التوفيق والسداد.

بروفيسور/ سمير محمد على حسن الرديسي
جامعة الخرطوم

19 ديسمبر 2020م
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الفصل الأول 

الموقع والنشـأة والوضـع الإداري 

تمتــد حــدود ولايــة الخرطــوم بــن دائرتــي عــرض 015- 16 ْ شــمالاً وبــن خطــى 
طــول 31,35 – 34 ,25 شرقــاً )الشــكل1.1(، وبارتفــاع 381مــر )1352 قــدم ( فوق 
ســطح البحــر فــوق ســطح البحــر. وتأخــذ شــكل مثلــث مقلــوب قاعدتــه في الشــمال 
ــم فيمــا بــن وادي المقــدم في الغــرب ووادي العــوض في الــرق. أمــا  ــغ 300 كل وتبل
رأس المثلــث فيقــع في الجنــوب عنــد جبــل المنــدرة عــى بعــد 140 كلــم مــن القاعــدة 

الســابقة )الشــكل1.1(. 

ــة  ــمالية الشرقي ــة الش ــن الجه ــا م ــودان يحده ــط الس ــوم في وس ــة الخرط ــع ولاي تق
ولايــة نهــر النيــل، ومــن الجهــة الشــمالية الغربيــة الولايــة الشــمالية، ومــن الجهــة 
الشرقيــة والجنوبيــة الشرقيــة ولايتــي كســا و القضــارف، ومــن الناحيــة الجنوبيــة 
ولايــة الجزيــرة، ومــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة ولايــة النيــل الأبيــض ، ومــن الغــرب 
ــع في  ــوم تق ــة الخرط ــذا أن ولاي ــي ه ــكل1.2(. ويعن ــان )الش ــمال كردف ــة ش ولاي
ــل  ــاء الني ــد التق ــب الســودان عن ــاد في قل الجــزء الشــمالي الشرقــي مــن أواســط الب
الأبيــض بالنيــل الأزرق ليكونــا نهــر النيــل. وتقــدر مســاحة ولايــة الخرطــوم بحــوالي   

ــودان.  ــاحة الس ــن مس ــادل %1 م ــا يع ــو م ــم2 ، وه 20.970كل

مقدمة تاريخية لنشأة الخرطوم:
ــي  ــكا إذ تعن ــاك عــدّة تفســرات لاســم الخرطــوم، منهــا عــى أســاس لغــة الدين هن
ــس  ــة المح ــض. وفي لغ ــن الأزرق والأبي ــن)))، أي النيل ــن نهري ــاء مجري ــة إلتق نقط
تعنــي الكرتــوم الجبــل القصــر او الحجــر القصــر في مجــرى النيــل الــذي يتجمــع 
فيــه الطــن ويصبــح جزيــرة، يقصــد بهــا جزيــرة توتــي هنــا والقائمــة عــى صخــرة 
كبــرة جــداً تمتــد حتــى المقــرن وأم درمــان. ويتفــق هــذان التفســران مــع الواقــع 

ــرافي))). الجغ

)))  أحمــد أحمــد ســيد أحمــد : تاريــخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم  التركــي 1820-1885، سلســلة تاريــخ المصرييــن )185(- الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب ، 2000م، ص 86.

http://sudaneseonline. .جعفــر ميرغنــي- جــزء مــن محاضــرة ألقاهــا بتوتــي: أصل اســم الخرطــوم وعلاقتــه بتوتــي والمحــس (((
com/board/13/msg/1252558519.html
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ــذا   ــمى ه ــيط))) ، ويس ــري الوس ــر الحج ــوم إلى الع ــة الخرط ــخ منطق ــع تاري يرج
العــر بعــر حضــارة الخرطــوم الباكــرة الــذي يرجــع تاريخــه إلى 7000 ق.م. كمــا 
كشــفت آثــار لمجموعــات بشريــة في أجــزاء مخنلفــة بالخرطــوم ترجــع لفــرة مــا قبــل 
التاريــخ )4000ق.م( وأخــرى ترجــع إلى حضارتــي نبتــه ومــروي )350-1504 ق.م.( 
ولكــن المســتوطنات البشريــة التــي نمــت عــى ضفــاف النيــل حتــى 540 ق.م. هــي 
ــا  ــد تدميره ــيحية )540-1504 ب.م(. وبع ــوة المس ــة عل ــة دول ــوبا عاصم ــة س مدين
عــى يــد الفونــج تراجــع مركــز القــوة إلى ســنار التــي اتخذهــا الفونــج عاصمــة لهــم.

الشكل1.1: الموقع الفلكي لولاية الخرطوم  

)))  محمد سباق الخيل ابر اهيم بكر، 1971، تاريخ  السودان القديم- مكتبة الأنجلو المصرية. 
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الشكل 1.2: موقع ولاية الخرطوم بالنسبة لولايات السودان الأخرى   

تشــر المراجــع إلى أن منطقــة مقــرن النيلــن كانــت تقــع طــوال العصــور القديمــة 
ضمــن مناطــق اســتقرار قبائــل النيليــن إذ عثــر عــى أكثــر مــن أثنــى عــر موضعــا 
ــوم  ــة الخرط ــي لمدين ــرف الجنوب ــدفي الط ــا وج ــكناهم. كم ــن لس ــرن النيل ــول مق ح
الحاليــة آثــار حضاريــة ترجــع إلى عــر مــا قبــل الأسرات ،و ثبــت أنــه كان مأهــولاً في 
عــر مملكتــي نبتــة و مــروى )750 ق م – 350م (. كمــا أثبتــت الحفريــات في منطقة 
ــة ترجــع آثارهــا إلى مــا بــن 400– 500 م  الشــجرة ) شــجرة محــو بــك ( عــن حل
ــري  ــة ب ــا قامــت عــدة قــرى في  العــر المســيحي واحــدة بالقــرب مــن منطق . كم
ــادي  ــر المي ــادس ع ــرن الس ــوم إلى الق ــخ الخرط ــرون تاري ــع آخ ــة))). ويرج الحالي
ــل أن  ــكان، قب ــة الم ــة بزراع ــول النوبي ــي ذوي الأص ــرة توت ــكان جزي ــام س ــا ق عندم

)))  أحمــد أحمــد ســيد أحمــد : تاريــخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم  التركــي 1820-1885، سلســلة تاريــخ المصرييــن )185(- الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب ، 2000م، ص 76.



ــاً إلى  ــول تدريجي ــرآن ويتح ــم الق ــة لتعلي ــد مدرس ــاب العقائ ــيخ أرب ــه الش ــم في يقي
منطقــة ســكنية. 

ــا  ــر مــن الأراضي، ومنه ــد امتلكــوا الكث ــة الزراعــة فق بحكــم امتهــان المحــس لحرف
ــر  ــي إذ ظه ــب الدين ــك الجان ــم ذل ــاب. ودع ــاب الفتيح ــى حس ــي، ع ــرة توت جزي
ــار وســطهم مثــل إدريــس ود الأربــاب، والشــيخ خوجــى،  الكثــر مــن الفقهــاء الكب
ــاد  ــاء وأحف ــر أبن ــس، وعمّ ــرى المح ــاب ب ــس البدن ــا أس ــى، كم ــة خوج ــس حل مؤس
زيــد بــن عجــم منطقــة شــمبات ومــا حولهــا. وبانتقــل الشــيخ أربــاب العقائــد إلى 
ــه و  ــا في ــل عــام 1691م ثــم اســتقر نهائي ــوة قب بــر الخرطــوم أقــام مســيدا و خل
بنــى لنفســه منــزلا جوارهــا. وانتقــل بعــض مريــده وبنــوا منازلهــم جــواره فظهــر ما 
يســمى »محــل أربــاب« الــذي ســكنه أيضــاً أولاد الفقيــه حمدنــا للــه وأولاد القــاضي 
ــرى.  ــس ب ــض مح ــر- و بع ــد م ــن صعي ــن م ــد المجاوري ــا- أح ــو المع وأولاد أب
وقــد شــيدت المنــازل مــن اللبِــن وتفوقــت عــى حلــة المقــرن والتــي كانــت عبــارة عــن 
أكــواخ مــن القــش وجلــود الأبقــار. وفى الواقــع لا يمكــن اعتبــار محــل أربــاب أو حلــة 
المقــرن بلــدة قديمــة أعيــد تأسيســها في شــكل مدينــة الخرطــوم وأنهمــا المقصوديــن 
بقــول بــرون روليــت عنــد حديثــه عــن المدينــة العظيمــة التــي كانــت تقــوم في موقــع 

الخرطــوم وكانــت نهايتهــا عــى يــد الشــلك ســنة 1772م.

ســكن مــع المحــس والجعليــن أيضــاً المريومــاب ومنهــم حمــد ود أم مريــوم مؤســس 
حلــة حمــد. » ومــن آثــار ســكنى المريومــاب لمنطقــة الإلتقــاء أيضــاً ديــم عبــد القــادر 
ــد«  ــك أراضي القل ــان))) ، وكذل ــر أم درم ــاب في ب ــوب الفتيح ــم جن ــوم القائ ود أم مري
المطريــة« التــي تمتــد عــى ضفــة النيــل الأزرق الشــمالية مــن مقــرن النيلــن إلى جنوب 
ــة الجريــف شرق مجــاورة مــن الداخــل لأراضي المحــس، وإلى الداخــل مــن أراضي  حل
ــدرب  ــرف ب ــد يع ــمالاً إلى ح ــرن ش ــن المق ــد م ــاب وتمت ــوم أراضي الخوج ــد تق القل
الجمــل جنوبــاً. وقــد آلــت ملكيــة أراضي المريومــاب والخوجــاب إلى كل مــن الشــيخين 
حمــد وخوجــي عبــد الرحمــن عــن طريــق منــح وهبــات ملــوك الفونــج، ثــم توارثهــا 
ــنة 1743م  ــي س ــرة توت ــي بجزي ــيخ خوج ــاة الش ــد وف ــا. وعن ــن بعدهم ــلهما م نس
نقــل جثمانــه إلى شــمال قبــة حمــد حيــث ووري الثــرى ، وأقيمــت فــوق قــره قبــة 
وحولــه مســجد، ومنذئــذ ابتــدأت حلــة خوجــي في الظهــور »))). ويقــع بينهمــا مقابــر 

)))  عبــد القــادر هــذا هــو حفيــد الشــيخ حمــد ، وقــد هجــر وأهلــه الديــم إلــى قريــة الكلاكلــة وإلــى جزيــرة توتــي وقبــة حمــد ، وحوالــي 
1900م انتقلــت حلــة الفتيحــاب محــل الديــم )أحمــد أحمــد ســيد أحمــد : تاريــخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم  التركــي 1885-1820، 

سلســلة تاريــخ المصرييــن )185(- الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، 2000م، ص 100(.
)))  أحمــد أحمــد ســيد أحمــد : تاريــخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم  التركــي 1820-1885، سلســلة تاريــخ المصرييــن )185(- الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب ، 2000م، ص 83.
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أبــو نجيلــة ثــم حلــة الصبابــي وأنهــا تقــع شــمال حلــة خوجــي، ثــم شــمبات. كمــا 
كانــت تعــرف المنطقــة الواقعــة عــى الضفــة اليمنى عنــد منطقــة الإلتقــاء ومــا حولها 
بــر الحلفايــة. وعنــد وصــول عثمــان بــك إلى موضــع الخرطــوم الحــالي نجــد المعالــم 

العمرانيــة مــن الغــرب إلى الــرق هــي: حلــة المقــرن، محــل أربــاب، بــري المحــس.
ــا  ــد لم ــا بع ــونة : » ام ــب الش ــفر »كات ــن )2018( في س ــل حس ــف فض ــر يوس ويش
ــودان  ــة والس ــاد  الحبش ــزي في ب ــز الانكلي ــفيلد باركين ــة مانس ــرة الخواج ــغ ح بل
جايــا في كل إقليــم مــن البــاد المذكــورة، قصــده الاطــاع عــى حقيقــة مــا ســبقه مــن 
الســواح الأقدمــن، واخــروا عنــه. فلمــا بلــغ الى جزيــرة ســنار التــي في بــاد الســودان 
التــي تعــرف بالخرطــوم، وكان متخطــرا في شــوارعها، ناظــرا الى ابنيتهــا، وحياضهــا، 
وغياضهــا..«))).  والإشــارة هنــا إلى جزيــرة الخرطــوم  التــي تكُــون »الجــزء الشــمالي 
مــن جزيــرة ســنار والتــي تعــرف أحيانــاً بجزيــرة الفونــج أو الهــوِي. والمقصــود هنــا 
ــى  ــدأ عندملتق ــي تب ــض والت ــن الأزرق والأبي ــن النيل ــة ب ــرة الواقع ــبه الجزي ــو ش ه
ــي  ــة فازوغ ــوب في منطق ــد الجن ــي عن ــمال، وتنته ــوم في الش ــد الخرط ــن عن النيل
وجبــل تابــي، والمنطقــة الممتــدة غربــاً إلى النيــل الأبيــض. ويغلــب الآن اســتعمال كلمــة 
الجزيــرة مفــردة دون اضافتهــا إلى اســم علــم. وقــد قســمها كرودفــورد »ص 72« إلى 
بيئــات جغرافيــة الأولى عبــارة عــن مثلــث شــبه صحــراوي يقــع شــمال الخــط الــذي 
يربــط بــن القطينــة والكاملــن، والمنطقــة الثانيــة تقــع شــمال جبــل مويــه ...... أمــا 
ــد حتــى تابــي....[))). مــا يقــع شــمال الخرطــوم كان يعــرف  ــة فتمت المنطقــة الثالث
بالصعيــد ومــا يقــع جنوبهــا يعــرف بالســافل))). وتقــع أم درمــان عــى الشــاطيء 
ــاشرة، وكان  ــض مب ــن الأزرق والأبي ــى النيل ــد ملتق ــد أو بع ــل عن ــر الني ــي لنه الغرب
يســكن تلــك المنطقــة الجموعيــة والفتيحــاب والقريــات والعبدالــاب. وقيــل أن جــذور 
هــذه المدينــة تعــود الى عهــد قبــل ســلطنة الفونــج الإســامية ، وقيــل أن اســمها القديم 
»وشــل« وقــد ذكرهــا الرحالــة بــراون عنــد زيارتــه لدارفــور بــن 1796-1793[))).

)))  يوســف فضــل حســن ، تحقيــق كتــاب تاريــخ ملــوك ســنار والحكــم التركــي المصــري فــي الســودان ، 1288-1872م تاليــف أحمــد 
بــن الحــاج أبــو علــي كاتــب الشــونة. 2018م ، إصــدار  SUDT& TK Limited. ، ص ص 41، 42. 

)))  المرجع السابق. ص 42.
)))  المرجع السابق ص 51.

)))  المرجع السابق ص 162.



20

مراحل نمو وتطور مدينة الخرطوم: 
1- فترة التركية 1821-1885م:

تأسســت الخرطــوم كمدينــة في عهــد الخديــوي محمــد عــى باشــا واتخذهــا الأتــراك 
في البدايــة معســكراً لجيوشــهم ثــم تحولــت إلى عاصمــة لهــم في عهــد عثمــان جركــس 
باشــا البرنجــي عــام 1824م وذلــك بعــد تعيينــه حكمــدارا )حاكمــاً( عــى الســودان 
ــا للحكمــدار محمــد بــك خــرو الدفــردار ) ,Wikipedia)2018. ومــا وجــده  خلف
الأتــراك في منطقــة الخرطــوم فقــد كان نتاجــاً للهجــرات العربيــة إليهــا منــذ القــرن 
ــز  ــد ترك ــة. فق ــن والكواهل ــة الجعلي ــل، وبخاص ــى الأق ــادي ع ــر المي ــع ع الراب
الجعليــون عــى نهــر النيــل فيمــا بــن مقــرن النيليــن جنوبــا و بــاد النوبــة شــمالاً. 
ــاء عــى النيــل  ــم جــزء كبــر منهــم حــول منطقــة جبــل الأولي ــة فيقي وأمــا الكواهل
ــا  ــن هن ــات الجعلي ــن مجموع ــراً. وم ــوالي 40 كيلوم ــوم بح ــوب الخرط ــض جن الأبي
نجــد الجموعيــة والجميعــاب وفروعهــم المختلفــة الذيــن يقيمــون إلى الغــرب مــن النيل 
ــمالاً.  ــبلوقة ش ــال الس ــاً إلى ش ــاء جنوب ــل الأولي ــن جب ــي م ــل الرئي ــض و الني الأبي
ومــن مناطقهــم المعروفــة حلــة )الفتيحــاب(و حلــة )المقــرن(. وكانــت جزيــرة )توتى( 

آهلــة أيضــا بالجعليــن و بخاصــة الفتيحــاب. 

يرتبــط إنشــاء مدينــة الخرطــوم ارتباطــا وثيقــا بالفتــح التركــي للســودان في عهــد 
الســلطان محمــد عــى باشــا والــذي بــدا في عــام 1820م))). أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد 
ــنار فى  ــلطنة س ــره لس ــودان ودح ــري للس ــي الم ــش الترك ــزو الجي ــد غ ــاءت عن ج
عــام 1821م فقــد أتخــذ الحكــم التركــى المــري الخرطــوم في بــادئ الأمــر معســكراً 
ــتمرار  ــع الاس ــكرية م ــة عس ــس نقط ــك جرك ــان ب ــى عثم ــا بن ــك عندم ــود وذل للجن
ــام  ــب المق ــم يط ــى ل ــنار الت ــن س ــدلاً ع ــاد ب ــة للب ــي عاصم ــتخدام ود مدن فى اس
ــوم  ــأة الخرط ــل نش ــن مراح ــة م ــة الرابع ــا. وفى المرحل ــبب مناخه ــرك بس ــا للأت فيه
ــة  ــراك عاصم ــا الأت ــى اتخذه ــي الت ــن ود مدن ــاً ع ــاد عوض ــة للب ــارت عاصم ص
لهــم فى بــادئ الأمــر وكان الأمــر ألاي عثمــان بــك قــد عــن حاكــم عــى الســودان ) 
1823- 1825م( عنــد وصولــه الى ملتقــى النيلــن فى طريقــه الى العاصمــة ود مدنــي 
ولــم يواصــل ســره بــل فضــل أن يبنــي الثكنــات والقــاع فى المــكان الجديــد. »هــذا 
ــا  ــيد وعندم ــد خورش ــدأ في عه ــد ب ــاط ق ــام وأخط ــات إلى أقس ــيم الماموري وكان تقس
اكتملــت صــورة النظــام الإداري عــى عهــدي خورشــيد وأبــو ودان كانــت كل ماموريــة 

)))  مــن كتــاب: أحمــد أحمــد ســيد أحمــد : تاريــخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم  التركــي 1820-1885، سلســلة تاريــخ المصرييــن 
)185(- الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، 2000م.
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ــاط.  ــام وأخط ــم إلى أقس ــد( تنقس ــا بع ــه )فيم ــودان أو مديريات ــات الس ــن ماموري م
ــود،  ــاب، عب ــوع، الرورق ــم الخرطوم،الك ــم إلى : قس ــوم تنقس ــة الخرط ....... ومديري
أبــو حــراز، الحلفايــة، بحــر أبيــض، ود مدنــي«))). » وآخــر تطــور حــدث بالنســبة 
لســنار وفازوغــي في هــذه الفــرة هــو اندماجهــا مــع مديريــة الخرطــوم وأصبحــت 
هنــاك مديريــة واحــدة تســمى مديريــة جزيــرة ســنار والخرطــوم وقــد تــم ذلــك عنــد 
زيــارة محمــد ســعيد للســودان الــذي عــنّ اراكيــل مديــراً لهــذه المديريــة«))). » وفي 
عهــد عبــاس ومحمــد ســعيد وصــف عــدد مــن الرحالــة الخرطــوم ... ومــن أولئــك 
بــادر تيلــر الــذي زارهــا في أوائــل عــر عبــاس. يقــول تيلــر أن ســكانها حــوالي 30-

40 ألــف وهــم خليــط مــن كل القبائــل مــن دارفــور إلى البحــر الأحمــر ومــن مــر إلى 
الممالــك الزنجيــة في النيــل الأبيــض. وهــي أكــر وأنظــف مدينــة ومبانيهــا تفــوق أي 
مدينــة مــن مــدن مــر العليــا ربمــا مــا عــدا أســيوط، وهــي تمتــد حــوالي الميــل عــى 
ــل، وهــذا الجــزء المحــاذي  ــاع المي ــا حــوالي ثــاث أرب ــل الأزرق وعرضه شــاطيء الني
للنهــر بــه الحدائــق ومســاكن البكــوات وموظفــي الحكومــة وأثريــاء التجاروالإرســالية 
الكاثولكيــة. ومقــر الباشــا مبنــي مــن الطــوب الأحمــر الــذي أخــذ مــن خرائــب أبــي 
حــراز المســيحية عــى النيــل الأزرق. وعــى البعــد مــن هــذه المبانــي مســاكن العبيــد 
كتــال النمــل وهــي تشــكو عــدم التخطيــط .... ويذكــر أنــه وهــو فــوق جملــه رأى 
خبايــا الخرطــوم ومشــاهد الأسر العربيــة والزنجيــة البائســة والأطفــال عرايــا يلعبــون 
في الــراب، والأثــاث الوحيــد الــذي يــرى هــو القربــة وقليــل مــن الأوانــي والجــرار، 
قفــة أو اثنــن وأحيانــاً عنقريــب. ويقــول عــن ســكان الخرطــوم أن نصفهــم عبيــد 
أحــروا مــن جبــال فازوغــي ومنطقــة الدينــكا. أمــا بيكــر.... يقــول أنــه لا يمكــن 

تصــور موقــع غــر صحــي وقــذر كموقــع الخرطــوم«)))

كانــت مدينــة الخرطــوم القديمــة تبعــد نحــو ميــل جنــوب النيــل وكانــت الدواويــن 
ومســاكن الموظفــن وثكنــات الجيــش فى المــكان الــذى كانــت تحتلــه محطــة الســكة 
الحديديــة وكان الســكن للأهــالى إلى الشــمال منهــا وكان يســمى بحــى ســامة الباشــا . 
وفى عهــد خورشــيد )1826– 1883م( دخلــت المدينــة طــوراً جديــداً وذلــك بإتســاعها 
ــيد  ــد خورش ــهد عه ــد ش ــجد. وق ــي المس ــاء ح ــرة إنش ــك الف ــهدت تل ــمالاً وش ش
ــتخدمة فى  ــواد المس ــت الم ــد أن كان ــي بع ــييد المبان ــر فى تش ــوب الأحم ــتخدام الط اس

)))  محمد الأمين سعيد، 2016، سياسة محمد علي في السودان 1820-1848، مطبعة جامعة الخرطوم ص:84.
)))   محمد الأمين سعيد، 2018، عصري عباس ومحمد سعيد في السودان -1848 1863، مطبعة جامعة الخرطوم، 12-11

)))  المرجع السابق ص233-231.
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بــادي الأمــر هــى الطــوب الأخــر والقــش وأنشــأ الأتــراك كمائــن للطــوب الأحمــر 
فى بــرى والجريــف. وقــد شــهد عهــد الخديــوي عبــاس ) 1849 – 1854 م( تراجعــاً 
وتدهــورا فى كل مــن مــر والســودان بســبب السياســة الماليــة المتقشــفة . ورغــم هــذا 
فقــد شــيدت في عهــده بعــض المبانــي الحكوميــة فى الخرطــوم وهــو صاحــب فكــرة 
ــوم  ــة الخرط ــاء مدرس ــر بإنش ــدر أوام ــودان اذ أص ــي فى الس ــم المدن ــال التعلي إدخ
ــف )1851 -1849م (  ــري عبداللطي ــى الم ــم الترك ــد الحاك ــام 1850م وفي عه فى ع
اتســعت المدينــة نحــو الشــمال الشرقــى ونشــأ حــي جديــد هــو حــى الحكمداريــة . 
وفى عــام 1866م فى عهــد الحكمــدار جعفــر صــادق حلــت كارثــة كــري بالمدينــة مــن 
جــراء الأمطــار والســيول وانهيــار عــدد كبــر مــن المنــازل ممــا دفــع والى مــر الى 
التفكــر فى تحويــل العاصمــة مــن الخرطــوم الى توتــى . وقــد فضــل الحكمــدار جعفــر 
مظهــر المــى فى عمــران الخرطــوم وشــهد عهــد اســماعيل أيــوب ) 1873)-1877م( 
ازديــاداً وتوســعاً فى المبانــى الحكوميــة. وقــد بلــغ أقــى إمتــداد للخرطــوم فى أواخــر 
العهــد التركــى المــري إذ شــملت المنطقــة الواقعــة بــن حديقــة الحيــوان بالخرطــوم 

ســابقاً ومبانــي وزارة الصحــة. 

يذكــر محمــد إبراهيــم أبوســليم))) أن الخرطــوم كانــت مقســمة إلي أحيــاء مــن أهمهــا : 
حــي الحكمداريــة وحــي المســجد والأحيــاء الشــعبية التــي كان يســكنها عامــة النــاس 
وقــد احتلــت أطــراف المدينــة. ومــن الأحيــاء الشــعبية الشــهيرة حــى ســامة الباشــا 
وكان يقطنــه الوافــدون مــن جبــال النوبــة. ومــن أفقــر الأحيــاء الشــعبية بالمدينــة حي 
)هبــوب ضربانــى( ومــن الأحيــاء الشــعبية ايضــاً حــى الــكارة وحــى الطوبجيــة. وقــد 
احتــل حــى الــرس المنطقــة الواقعــة غربــي شــارع الحريــة الحــالى وقــد أخــذ اســمه 
ــل الأبيــض .وفى  ــة مــن فيضــان الني ــة المدين ــه لحماي ــم جنوب ــذى أقي مــن الجــر ال
أقــى الــرق كان حــي بــري المحــس وقــد ظــل هــذا الحــي فى مكانــه طــوال فــرة 
ــة )1885-1899م( الى  ــرة المهدي ــوال ف ــك ط ــتمر كذل ــري واس ــي الم ــم الترك الحك
ــات  ــه ثكن ــت فى مكان ــنة 1900م وأقيم ــراري فى س ــالى بال ــه الح ــل الى موضع أن أنتق

الجيــش البريطانــي فى الموضــع الــذى تشــغله داخليــات جامعــة الخرطــوم.

)))  محمد إبراهيم أبو سليم )1971(، تاريخ الخرطوم، دار الإرشاد للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.
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2- فترة المهدية  1885-1898م:
 بعــد قيــام الدولــة المهديــة )1885م( أصبحــت أم درمــان هــي العاصمة الوطنيــة ، ثم 
عــادت الخرطــوم عاصمــة في فــرة الحكــم الثنائــي)1898م(. وفي فــرة المهديــة كان 
مــن المعالــم البــارزة فى الخرطــوم فى أواخــر العهــد التركــي المــري بوابتــى المســلمية 
والكلاكلــة اللتــان شــيدهما غــردون فى اســتحكامته التــى اقامهــا للدفــاع عــن المدينــة 
عندمــا حاصرتهــا قــوات الامــام المهــدي. وتقــع بوابــة المســلمية فى الموقــع الــذي يحتلــه 
ــار  ــة. وأش ــري الحري ــا ك ــكان موقعه ــة ف ــة الكلاكل ــا بواب ــلمية الآن، ام ــري المس ك
المهــدى الى انــه لا يعتــزم اتخــاذ عاصمــة الــرك مقــراً لــه فعانــت الخرطــوم ضمــوراً 
ــو  ــذت في النم ــه فاتخ ــة ل ــان عاصم ــدى أم درم ــاذ المه ــبب اتخ ــد بس ــذا العه في ه
الازدهــار. وعقــب تحريــر الخرطــوم نــزل كبــار الأنصــار فى قصــور الدولــة وقصــور 
الأعيــان في حــي المســجد أمــا أهــالي الخرطــوم فقــد جمعــوا فى الطــرف الجنوبــي مــن 
المدينــة وفي مايــو مــن عــام 1885م أمــر الخليفــة عبداللــه كل القاطنــن فى الخرطــوم 

بإخــاء المدينــة والانتقــال الى العاصمــة الوطنيــة أم درمــان )أنظــر الشــكل1.3(. 

الشكل1.3: خارطة قديمة  للمدن الثلاث – بدون تاريخ- إقرا المصدر في الخريطة

https://ar.wikipedia.org/wiki/File:1914_map_Khartum_and_Omdurman_:المصدر
by_Baedeker.png



3- فترة الحكم الثنائي  1898- 1952م:
أخــى كتشــنر مدينــة أم درمــان واتجــه الى الخرطــوم لإعــادة إعمارهــا  حيــث اهتــم 
بتخطيــط الخرطــوم الجديــدة متجنبــاً الطريقــة العفويــة التــى قامــت بهــا الخرطــوم 
ــارع  ــي ش ــى جانب ــات. ع ــدة قطاع ــوم الى ع ــمت الخرط ــان. قس ــة وأم درم القديم
ــة  ــح الحكومي ــت المصال ــل الأزرق أقيم ــب الني ــاً( وجان ــة حالي ــوي ) الجامع الخدي
ــا  ــازل منه ــح والمن ــن المصال ــر م ــدد كب ــيد ع ــد ش ــار .وق ــن الكب ــوت الموظف وبي
رئاســة المديريــة والمستشــفى العســكري وكليــة غــردون التذكاريــة والبريــد والــرق 
ــييد  ــم تش ــا ت ــا . كم ــري وغيره ــي ال ــر ومبان ــدق الكب ــغال والفن ــازن والأش والمخ
مســجد الخرطــوم، ونشــأ القطــاع التجــاري الــذى يمتــد غــرب المســجد حيــث قــام 
الســوق العربــي. وكان شــارع فكتوريــا )القــر حاليــاً( بقســم المدينــة الى قســمين، 
شرقــي للمصالــح والمســاكن وغربــي للنشــاط التجــاري. وأســتهدفت المرحلــة الثانيــة 
ربــط المناطــق الإنتاجيــة ببعضهــا وبالخرطــوم ومــن ثــم تحــرك خــط الســكة حديــد 
ــوم  ــت الخرط ــذا ربط ــنة 1911م وب ــض س ــم الى الأبي ــنة 1909م ث ــي س ــو مدن نح
بمنطقتــى الجزيــرة وكردفــان بإمكاناتهمــا الزارعيــة الكبــرة . ثــم جــاء ربــط مناطق 
الروصــرص فى عــام 1954م ونيــالا فى عــام 1959م و واو فى عــام 1962م . وشــهدت 
فــرة الحكــم الثنائــى تطويــر خدمــات الترســانة والملاحــة النهريــة التــى كانــت قــد 

بــدأت خــال العهــد التركــي المــري.

كانــت اول هيئــة انشــئت لــاشراف عــى التخطيــط هــى لجنــة الخرطــوم لتخطيــط 
المــدن وكان ذلــك فى عــام 1927 لتكــون مســئولة عــن التخطيــط فى العاصمــة المثلثــة. 
وانشــئت لجنــة تخطيــط المــدن المركزيــة فى عــام 1946 بموجــب قــرار إدارى اصــدره 
الحاكــم العــام آنــذاك وبــاشرت صلاحيــات لجنــة الخرطــوم للتخطيــط وصلاحيــات 
الســكرتير القضائــى فى بقيــة أنحــاء البــاد لتخطيــط الامــدادات للمــدن الكــرى التــى 
بــدا النــزوح اليهــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وقيــام المناطــق الصناعيــة 
ــي  ــل. فف ــدة مراح ــرة بع ــذه الف ــوم في ه ــة الخرط ــي لمدين ــدد الافق ــرّ التم فيها))).م
المرحلــة الأولي لــم يتجــاوز إمتــداد المدينــة خــط الإســتحكام القديــم الــذي كان يحيــط 
ــع  ــاري والتوس ــو التج ــاري والنم ــدم الحض ــة للتق ــكل1.4(. ونتيج ــة )الش بالمدين
الاقتصــادي عــى مســتوى القطــر فقــد جذبــت المدينــة إعــداداً كبــرة مــن الســكان 
ــاة المدينــة وغــر مظهرهــا وذلــك بظهــور  ــة الثانيــة ممــا أثــر في حي إليهــا في المرحل
إمتــدادات جديــدة للمدينــة، حيــث ظهــرت منطقــة الديــوم كمنطقــة ســكنية خــارج 

.http://sudaneseonline.com/board/60/msg  (((
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ــق  ــة في مناط ــوب متمثل ــوم جن ــاء في الخرط ــرت أحي ــا ظه ــد كم ــكة حدي ــرة الس دائ
الخرطــوم »واحــد« والخرطــوم »اثنــن« و » ثلاثــة« بالدرجتــن الأولي والثانيــة 
ــة خططــت منطقــة  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــا، وبظهــور الصناعــة أثن وإمتداداتهم
جنــوب غــرب محطــة الســكة حديــد للصناعــات الخفيفــة وحتــى نهايــة هــذه الفــرة 
ظهــرت الضواحــي التــي انشــئت خــارج مخطــط البلديــة كمنطقــة الشــجرة واللاماب 
والعــزوزاب ، وبعــض أطــراف الجريــف فضــاً عــن إتســاع في الضواحــي الموجــودة 
ــة  ــظ أن المدين ــل الازرق. ويلاح ــن الني ــر م ــب الأي ــى الجان ــراري ع ــابقة كال الس
بعــد أن بلغــت حــدود المنطقــة المحاطــة بالخــط الحديــدي قــد أخــذت في الإتســاع إلى 
ــا  ــا بينم ــات العلي ــي للدرج ــب الشرق ــار الجان ــد ص ــي وق ــي والجنوب ــب الشرق الجان

صــار الجانــب الجنوبــي مــن المدينــة للقطاعــات الشــعبية ) أبــو ســليم 1970(

الشكل1.4: تخطيط الخرطوم في عام 1914

https://ar.wikipedia.org/wiki/File:1914_map_Khartum_and_Omdurman_:المصدر
by_Baedeker.png
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4- فترة ما بعد الاستقلال السودان: 
شــهد العهــد الوطنــي توســعاً ونمــواً مطــرداً في العمــران والســكان وأولــت الحكومــات 
الوطنيــة المتعاقبــة أمــر الخطــط الإســكانية وإنشــاء الإمتــدادات عنايــة خاصــة . كمــا 
ــة  ــة والزراعي ــكرية والصناعي ــة والعس ــة والصحي ــات التعليمي ــة المؤسس ــهدت كاف ش
ومؤسســات النقــل والاتصــال تطــوراً ملحوظــاً. وشــهدت هــذه المرحلــة أكــر تمــدد 
للمدينــة ، فقــد اســتمر التمــدد في نفــس الاتجاهــات الســابقة عــى محــوري النيلــن 
ــاً  ــابقة، أو توزيع ــاء الس ــدادات للأحي ــكل إمت ــا في ش ــطها، أم ــض والازرق ووس الأبي
ــة، أو تعــد عــى الأرضي  لــأراضي الجديــدة ضمــن المخططــات التــي طبقــت في المدين
ــة  ــي للمدين ــع الأفق ــا أدي إلى التوس ــة، مم ــات المختص ــل الجه ــن قب ــا م دون توزيعه
ــوائي  ــكن العش ــاط بالس ــة تح ــدأت المدين ــبعينات ب ــة الس ــذ نهاي ــكل1.5(. فمن )الش
ونمــت نمــواً كبــراً خــال فــرة الثمانينــات حيــث انتــرت الأحيــاء العشــوائية مــن 
جهــة الجنــوب مــن الحــزام الأخــر ) مايــو- عــد حســن – الســلمة – ســوبا غــرب(. 
وإتســمت فــرة التســعينات بمعالجــة الســكن العشــوائي وإعــادة التخطيــط لأنحــاء 
ــوم )1992- ــكلي للخرط ــط الهي ــذ المخط ــار تنفي ــك في إط ــة، وذل ــن المدين ــعة م واس

ــاً  ــات أيض ــذه المعالج ــتملت ه ــد إش ــع، وق ــن التوس ــد م ــا أدي إلى مزي 2002م( مم
عــى توزيــع الأراضي في أطــراف المدينــة وإزالــة الســكن العشــوائي بالإضافــة لتوزيــع 
الأراضي الســكنية الجديــدة في المناطــق الخاليــة في داخــل المدينــة مثــل منطقــة الحــزام 

الأخــر بعــد إزالــة الأشــجار. 
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الشكل1.5: النمو العمراني في الخرطوم الكبرى )1900-2000م(

المصدر: السيد البشرى محمد وبدر الدين طه عثمان )2005(، المشكلات البيئية وإدارة 
البيئة في الخرطوم الكبرى، سلسلة دراسات جغرافية )12(، تصدرها الجمعية الجغرافية 

السعودية، الرياض.

مراحل نمو وتطور مدينة الخرطوم بحري:
كان يطلــق عــى الموضــع الحــالي لمدينــة الخرطــوم بحــري والمناطــق المجاورة لها اســم 
الحلفايــا وأصبحــت العاصمــة الإداريــة لــكل الإقليــم الــذي يقــع شــمال النيــل الأزرق. 
ــي  ــمالي الغرب ــرف الش ــري في الط ــوم بح ــة الخرط ــران في مدين ــور للعم كان أول ظه
حيــث يوجــد منــزل الشــيخ خوجــي عبــد الرحمــن الــذي نــزح مــن جزيــرة توتــي 



28

ــة  ــر حل ــه. وتعت ــول قبت ــي ح ــة خوج ــأت حل ــث نش ــام 1691م )))، حي ــا في الع ربم
ــوب  ــة حمــد جن ــا نشــأت حل ــة. كم ــاء الخرطــوم بحــري الحديث خوجــي أقــدم أحي
حلــة خوجــي حيــث ترتبــط بالشــيخ حمــد ولــد مريــوم بعــد نزوحــه مــن أم درمــان. 

ــئ  ــام 1900م، وأنش ــري فى ع ــوم بح ــة إلى الخرط ــكة الحديدي ــط الس ــل خ وص
1910م  عــام  فى  الخرطــوم  بمدينــة  ربطهــا  الــذى  الأزرق  النيــل  كــري 
 وأنشــئ كــري النيــل الأبيــض بــن الخرطــوم وأم درمــان فى عــام 1928م.

ــواة  ــول ن ــن ح ــرن العشري ــة الق ــة ببداي ــري الحديث ــوم بح ــأة الخرط ــط نش ترتب
حديثــة هــي محطــة الســكة حديــد التــي أنشــات في عــام 1904م. وأنشــا الإنجليــز 
ــوض  ــي وح ــل الميكانيك ــات والنق ــازن والمهم ــل المخ ــة مث ــح الحكومي ــض المصال بع
ــة. ومــن موضــع هــذه المصالــح  ــة صناعي ــذ نشــأتها مدين ــاء الســفن، وظلــت من بن
ــاء القديمــة  ــة نحــو الشــمال حتــى تمكنــت مــن ضــم الأحي ــد العمــران في المدين امت
ــى  ــري كان ع ــوم بح ــأة الخرط ــأن نش ــول ب ــن الق ــي. ويمك ــد وخوج ــي حم ، حلت
مرحلتــن وحــول نواتــن. المرحلــة الأولى وتمثــل نواتهــا حلتــي حمــد وخوجــي واللتــن 
اتصفتــا بالنمــو البطــيء وكانــت ذات صفــة دينيــة. أمــا المرحلــة الثانيــة كانــت حــول 
نــواة حديثــة تمثلهــا محطــة الســكة حديــد حيــث كانــت أحيــاء المدينــة وهــي حلــة 
ــض  ــا البع ــن بعضه ــدة ع ــورات متباع ــد والواب ــكة حدي ــد والس ــة حم ــي وحل خوج
حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة. وفي مــا بــن الحربــن العالميتــن تمكنــت المدينــة مــن 
ــكة  ــدادات شرق الس ــت امت ــث قام ــاء حي ــذه الأحي ــن ه ــاء ب ــاحات الفض ــلء المس م
ــة  ــاء مثــل الصافي ــد. وبعــد اســتقلال الســودان توســعت شــمالاً  فظهــرت أحي حدي
)1958(، وحــي المنــازل الشــعبية))). وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نشــأت المنطقــة 
ــن  ــداً ع ــري بعي ــوم بح ــة الخرط ــن مدين ــي م ــمالي الشرق ــرف الش ــة في الط الصناعي
الأحيــاء الســكنية ثــم توســعت بعــد ذلــك بســبب إهتمــام الدولــة بالقطــاع الصناعــي 
ومحاولــة تركيــزه في هــذه المدينــة. وبنهايــة العــام 1993 كانــت توجــد الأحيــاء التالية 
في مدينــة الخرطــوم بحــري: حلــة خوجــي شــمال، حلــة خوجــي جنــوب، حلــة حمــد 
ــة جنــوب، الديــوم )الشــمالية،  ــة شــمال، الدناقل ــة حمــد جنــوب، الدناقل شــمال، حل
ــة  ــورات، الختمي ــرب، الواب ــاك غ ــاك شرق، الأم ــة(، الأم ــة، الغربي ــة، الشرقي الجنوبي
ــوب، شــمبات،  ــر جن ــر شــمال، كوب ــط، كوب ــة وس ــوب، الختمي ــة جن شــمال، الختمي
ــداد  ــوب، شــمال(، امت ــاذ، الشــعبية )جن ــوم الإنق ــة، الدي ــي، الســائح، الميرغني الصباب

)))  محمد إبراهيم أبو سليم )1971(، تاريخ الخرطوم، دار الإرشاد للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.
.El Bushra, El Said, 1976: An Atkas of Khartoum Conurbation, Khartoum University Press   (((



29

ــرس،  ــرة، الم ــة، الهج ــة(، الصافي ــة، الغربي ــمالية، الجنوبي ــمبات )الش ــمبات، ش ش
الزراعــة، كوبــر الحلــة، كوبــر الواحــة )الخارطــة 5-1(. وعــى ذلــك ارتفعــت مســاحة 
ــام  ــم2  ع ــام 1955 إلى 6.3 كل ــع في ع ــم مرب ــن 3.5 كل ــري م ــوم بح ــة الخرط منطق
1970، ثــم إلى 46.5 كلــم2  عــام 1980، ثــم إلى 204.9 كلــم2 عــام 1998، ثــم إلى 313 

ــم2  عــام )))2003. كل

مراحل نمو وتطور مدينة أم درمان:
في مايــو مــن عــام 1885م أمــر الخليفــة عبداللــه كل القاطنــن فى الخرطــوم بإخــاء 
ــتمر  ــدي أس ــاة المه ــد وف ــان. وبع ــة أم درم ــة الوطني ــال الى العاصم ــة والانتق المدين
الخليفــة عبداللــه فى توســيع عاصمتــه بتشــييد منــازل مــن الطــن والطــوب الأحمــر 
ــجن  ــال وس ــت الم ــة بي ــى الخليف ــد بن ــود. وق ــش والجل ــن الق ــدلاً ع ــر ب والحج
ــة  ــت الأمانة،وقب ــم بي ــه، ث ــن منزل ــدور الأرضي م ــيدّ ال ــم ش ــنة 1885م ث ــاير س الس
ــة في عامــي 1888و 1889م،  ــذى أحــاط بالمدين المهدي،والجامــع ثــم شــيدّ الســور ال
ــدر  ــه يق ــد الل ــة عب ــد الخليف ــرب في عه ــل الغ ــيء أه ــل مج ــة قب ــكان المدين وكان س
ــد  ــنة 1895م. وق ــف فى س ــا الى 400 أل ــع بعده ــم ارتف ــف ث ــوالي 15 أو 20 ال بح
إنتهــت دولــة المهديــة عقــب هزيمتهــا في معركــة كــرري عــى يــد الجيــش الإنجليــزي 

ــكل1.6(. ــري )الش – الم

ظهــر في فــرة المهديــة عــدد مــن الأحيــاء الســكنية تعــرف بأحيــاء أم درمــان القديمــة 
وهــي أحيــاء الأمــراء والهاشــماب والمــوردة، والملازمــن، وبيــت المــال والهجــرة، وأبــو 
ــة،  ــالمة، والركابي ــرب، والمس ــى الع ــهداء، وح ــي ، الش ــدة والمك ــر والعم روف والقماي
والعباســية، وأبوكــدوك، والفتيحــاب والجموعيــة والمــوردة والضبــاط ، وأبــو عنجــة ،ود 

البنّــا، والعبابــدة.

)))  مصلحة المساحة 1998، والشؤون الهندسية – ولاية الخرطوم 1999.
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الشكل1.6: معركة كرري

بـدأ الإهتمـام بمدينة أم درمان في فترة الاسـتعمار عـام 1909م حيث صدر قـرار بإعادة 
بنـاء المدينـة ووضـع مخطط لذلك بواسـطة رودنـي بـروس عـام 1911م. ويوضح هذا 
المخطـط الأماكـن التـي يجـب إعـادة تخطيطها حيـث شـمل أحياء الشـهداء والبوسـتة 
وودنوبـاوي وجـزء من حـي الموردة. كمـا تم إعـادة تخطيط السـوق والمناطـق المحيطة 
بـه حيـث أدخلت أجزاء من أحياء البوسـتة والسـوق والاسـبتالية وأجزاء مـن حي العرب 
في منطقـة السـوق. وفي عـام 1929 عملـت لجنـة تخطيـط المـدن على إزالة التشـوهات 
الناتجـة عـن التخطيـط السـابق في عـام 1911م حيث تـم إزالة كثير من المنـازل لخلق 
مياديـن وفسـحات كمـا أصبـح خـط الرتام أحد أهـم معالـم أم درمـان في ذلـك الوقت 
)الخارطـة 4-1(. وفي عهـد المفتـش الإنجليـزي برمبـل تـم تخطيـط كثير مـن الأحياء 
القديمـة وكان سـوق أم درمـان أكثـر المناطق التـي شـملها التخطيط، حيث تم تقسـيم 
المنطقـة المحيطـة بالسـوق إلى أحيـاء هـي حي السـماسرة )شـمال السـوق في جـزء من 
حـي المسـالمة حاليـاً(، وحي العصاصير )غرب السـوق في جزء مـن حي العـرب(، وحي 
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البوسـتة )جنوب السـوق(. كما تم إنشـاء شـارع الشـاطيء بعد إزالة بعـض المنازل من 
حـي المـوردة وحـي فريـق ريد حيث سـمي في ما بعد بشـارع الإذاعـة. كما تـم فتح كثير 
من الشـوارع داخل أحياء الموردة والهاشـماب والعباسـية والركابية والشـهداء والمسـالمة. 
وفي الفرتة مـن عـام 1945م نمـت المدينـة ناحية الغـرب والجنـوب حيث ظهـرت أحياء 
العرضـة وبانـت وتم بنـاء معظم منـازل حي الملازمين))).وفي هـذه الفترة نقلـت الإذاعة 
إلى موقعهـا الحـالي وتـم تشـييد مدرسـة أم درمـان الثانويـة بنـات ومدرسـة الزائـرات 
الصحيـات، ومعهـدي تديـب المعلمين والمعلمـات والجامـع الكبير والكنيسـة التبشيرية 
الكاثولكيـة ومبانـي الإرسـالية الأمريكيـة. كمـا بـدأ تخطيـط المدينـة للصناعـة في غرب 

المدينـة فظهـرت صناعة الصابـون والزيـوت والحلويات. 

ظهـر أول تخطيـط حديـث لمدينة أم درمـان في مدينة الثـورة حيث تم تخطيـط الحارات 
مـن الأولى وحتـى السادسـة حيـث كانت هـذه المنطقـة حظائـر للبهائم التـي حولت من 
حـي العـرب بقرار صدر من مسرت كريك حيث اسـتقر في هـذه المنطقة حـوالي 15 أسرة 
قامـت بحفـر بئر عرفت باسـم بئر الباشـا في موقـع الحـارة الأولى الحالي. وتـم تخطيط 
740 قطعـة سـكنية في الحـارة الأولى بواقـع 300 م.م. للقطعة في عـام 1958م))). وزيد 
عـدد القطـع السـكنية إلى 5 الـف قطعـة في عـام 1959 ليشـمل الحـارات الأولى والثانية 
والرابعـة وتركـت الحـارة الثالثـة لتعويض سـكان حي أبـوروف وحي بيت المـال نتيجة 
لإعـادة تخطيطهمـا حيـث بيعـت الحـارة الثالثة عـن طريق المـزاد – درجـة أولى- 400 
-500 م.م))). وتوسـع التخطيـط بعـد ذلـك فشـمل الحارتين الخامسـة والسادسـة. 
ووزعـت درجـة ثالثة لأصحـاب الدخـل المحدود من أهـالي أم درمـان القديمـة )أولوية(. 
وأدخلـت خدمـات الميـاه والكهربـاء في مدينة الثورة منـذ عام 1961م وتم رصف شـارع 
كـرري الثـورة بالنـص عـام 1962م. وتوسـعت مدينـة الثورات حيـث تـم في الفترة من 
196- 1974 تخطيـط الحـارات مـن السـابعة حتـى الواحـد والعشريـن. وفي الفترة من 
1975-1986 تـم تخطيـط الحـارات مـن الثانية والعشريـن وحتى التاسـعة والعشرين. 
وفي الفرتة مـن 1978-1996 تـم التخطيط للحارت مـن الثلاثين وحتى الثانية والسـتين 
ويضـم منطقـة الحتانة شـمال خور شـمبات. كما تـم إعـادة تخطيط قرية عـد السرحة 
شرق مدينـة النيـل والتصديـق ببيـع المنطقـة الواقعة شـمال كليـة التربية كدرجـة أولى، 
وتعويـض سـكان مـرزوق غـرب الحـارة 30، وتعويـض أهلي قريـة ود دكين وحلـة 

 El-Sayed El-Bushra, M.1976. An Atlas of Khartoum Conurbation, University of Khartoum    (((
Press.

)))  تقارير اللجنة المركزية للتخطيط، 1958
)))  تقارير اللجنة المركزية للتخطيط، 1959
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جعفـر في الحـارة )))61. وفي الفترة من1997-2000 شـمل التخطيط الحـارات من 64-
66 وإزالـة السـكن العشـوائي شـمال الحـارات 36 و 37 المعـروف باسـم قريـة القرية 
والجخيـس وتحويـل السـكان إلى منطقة القرية الجديدة شـمال الجبـل الأزرق))).  وظلت 
أم درمـان مدينـة تجاريـة وتميـزت بأصالتها السـودانية وطابعها الإسالمي واسـتمرت 
مدينـة وطنيـة مثلـت ثقـل الحركـة الوطنيـة والجمعيـات الأدبيـة والثقافيـة والأنديـة 

الرياضيـة والأحزاب السياسـية.

ــة في أحياءهــا الســكنية  بــدأت مــدن ولايــة الخرطــوم تشــهد طفــرة معماريــة حديث
المختلفــة وعــى امتــداد شــوارعها الريئســية. وقــد شــهدت منطقة مقــرن النيلــن طفرة 
معماريــة سريعــة ظهــرت في الأنمــاط المعماريــة للمبانــي المشــيدة ســواء الحكوميــة أو 
التابعــة للقطــاع الخــاص )الشــكل 1.7 (. ومــن المتوقــع اســتمرار هــذا النمــط الجديــد 
مــن النمــو العمرانــي نتيجــة للتحــول الحضــاري والــدور الاقتصــادي الكبــر الــذي 

تلعبــه مــدن ولايــة الخرطــوم.

الشكل 1.7: بعض الصور لمدينة الخرطوم الحديثة
www.tripadvisor.com.eg :المصدر

)))  تقارير اللجنة المركزية للتخطيط للأعوام 1996-1988
)))  محمــد ضــو البيــت مكــي فضــل، التغيــر الوظيفــي لاســتخدامات الأرض والآثــار النتاجــة عنهــا- حالــة دراســة : القطــاع الشــمالي 

والأوســط بمديــة أم درمــان, رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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الظهير الجغرافي للمدن الثلاث:
ــة التــي  ارتبــط نمــو المــدن الثــاث بالأنهــار الثــاث الموجــودة وبالظــروف التاريخي
مــرت بهــا البــاد. ولكــن لا تقتــر ولايــة الخرطــوم عــى هــذه المــدن الثــاث فقــط 
بــل لــكل مدينــة ظهــر جغــرافي يظهــر في التقســيم الإداري لــكل منطقــة. وباســتبعاد 
المناطــق الجغرافيــة التــي أصبحــت جــزءاً مــن أحــد المــدن الثــاث فــإن هــذا الظهــر 
يتســم بطابعــه الريفــي ومكــون مــن قــرى في الغالــب الأعــم تتفــاوت في حجم الســكان 

والأهميــة الوظيفيــة.

تمتلـك مدينـة الخرطـوم بحـري ظهيراً جغرافيـاً يمتـد حتـى حدودهـا مـع الولايـات 
المجـاورة. فمـن الناحيـة الشـمالية وعلى امتـداد نهر النيـل توجـد مجموعة كبيرة من 
القـرى، ومـن الناحيـة الشرقية والشـمالية الشرقيـة يوجد سـهل البطانة. وبالمثل تشـمل 
منطقـة أم درمـان ظهيراً جغرافيـاً في الاتجاهـات الشـمالية والجنوبية والغربيـة طابعه 
ريفـي. وبالمثـل منطقة الخرطـوم يجاور ظهيرهـا الريفي قـرى منطقة الجزيـرة والنيل 
الأبيـض. ويسـكن هـذه المناطـق في الغالـب قبائل ترجـع أصولهـا للهجـرات العربية إلى 
وسـط السـودان. فسـهل البطانة تسـكنه قبائل البطاحين والشـكرية، وتقطـن مجموعة 
الجعليين مناطق شـمال الخرطوم بحـري، وجنوب الخرطوم، وجنوب وشـمال أم درمان. 
وقـد ظلـت هذه المجموعات القبليـة محافظة على مناطقهـا وملكياتها الزراعيـة والرعوية، 
ولكـن هـذا لا يعني عدم وجود مؤثـرات جديدة مثل توسـع الدولة في مشـاريعها الزراعية 
والصناعيـة. فقـد ظهـرت مناطـق مثـل منطقـة قرّي وسـط تمركـز قبلي شـمال مدينة 
الخرطـوم بحـري، وبالمثـل منطقـة جيـاد الصناعيـة جنـوب شرق الخرطـوم، وغيرهـا. 
كمـا أن تمـدد المركـب الحضري للمـدن الثالث قد اسـتقطع جـزءاً كبيراً مـن ملكيات 
هـذه القبائـل ممـا يوحي بتحـول المركب الريفـي إلى مركب حضري في السـنوات القليلة 
القادمـة. كمـا من الممكن إعتبارها بمثابة تخوم للتوسـع المسـتقبلي لتوسـع المـدن الثلاث.

وفي منطقــة الجموعيــة في أم درمــان توجــد أنمــاط من اســتقرار الســكان. ففــي المنطقة 
الشرقيــة التــي تقــع عــى الضفــة اليــرى للنيــل الأبيــض نجــد عــدة قــرى منهــا أم 
عوينــة، التريــس، الحصبايــا، الحقينــة، بركــة الشــاطيء، الشــقيلة، الســليمانية غــرب، 
وجبيــل الطينــة. كمــا يوجــد في جنــوب منطقــة الجموعيــة قــرى إيــد الحــد، المقــداب، 
ــع  ــرى تق ــاك ق ــاب. وهن ــر، والكمون ــة، الحف ــدوداب، القليع ــر، الصن ــيخ البش الش
ــاب،  ــورات، الحاج ــدة(، عم ــة )الهوي ــة الغربي ــل برك ــه مث ــوراب وغرب في وادي المنص
الغــرزة، الغمــاراب، الســمرة حــاج الطاهــر، كــدي العيســاوية، قــوز الــرك، وقــوز 
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ــة،  ــرة، الصالح ــرى الع ــد ق ــوراب فتوج ــرب وادي المنص ــمال غ ــا ش ــم. أم ابراهي
الهجيليجــة، جادين،القليعــة، الجامــراب، الــودي، ووادي الحمــرة. وهنــاك قــرى تقــع 
ــة، أم  ــوب، باروك ــوز دحل ــة، ق ــو ظعين ــا أب ــة منه ــوم الغربي ــة الخرط ــدود ولاي في ح
ــب. وفي  ــة، ووادي الرواكي ــة فتاش ــيم، أم سرح ــو هش ــوع، أب ــرة، الك ــرى، العام الق
ــا  ــر))). كم ــقلة، والغري ــد، الش ــو زي ــد اب ــر، أي ــرى سري ــد ق ــمالية توج ــة الش المنطق
توجــد خمســة عــر قريــة يســكنها بعــض القبائــل التــي نزحــت مــن شــمال كردفان 
مثــل الهواويــر والأحامــدة والكبابيــش حيــث بلــغ عددهــم وفــق تعــداد عــام 1993 إلى 

105 الــف نســمة.

وفي منطقــة بحــري شرق النيــل يوجــد في وحــدة أبــو دليــق الإداريــة قريــة أبــو دليــق 
كقريــة مركزيــة ويتبــع لهــا 36 قريــة ويبلــغ متوســط المســافة بينهــا 2.5 كلــم. وفي 
وحــدة ود أبــو صالــح توجــد 61 قريــة، وفي وادي ســوبا 53 قريــة. وتقــع هــذه القــرى 
بالقــرب مــن الأوديــة مثــل وادي الهــواد الــذي تقــع عليــه قــرى العــد الاحيمــر ، أم 
ــد  ــن توج ــى وادي الحس ــة. وع ــن، والقري ــو خوري ــي، أب ــد الباق ــد عب ــنط ، محم س
ــت  ــي قام ــرى الت ــا الق ــارة. أم ــارو، و أم قه ــيمة، ود ب ــراد، قس ــة، أم ق ــرى المتربع ق
ــول  ــة. وح ــد الكرام ــوم، ع ــد أم ت ــبلة، ع ــد الش ــر، ع ــد بابك ــاك ع ــار فهن ــول الآب ح
أضرحــة الشــيوخ نجــد قــرى حســن ود حســونة، ود أبــو صالــح، الشــيخ عــى أبــو 

دليــق، الشــيخ عــوض الكريــم.

التقسيم الإداري لولاية الخرطوم:
تضــم ولايــة الخرطــوم ثــاث مناطــق رئيســة هــي الخرطــوم وأم درمــان والخرطــوم 
بحــري, وفي عــام 1993 وفقــاً لنظــام الحكــم الفيــدرالي أو الإتحــادي قســمت ولايــة 
الخرطــوم إلى ســبعة محافظــات وقســمت المحافظــات إلى 36 محليــة منهــا 11 محليــة 
ريفيــة و 25 محليــة حضريــة، وقســمت كل محليــة إلى مائــة لجنــة شــعبية أو مائــة 
ــات  ــون المحلي ــودان لتك ــات في الس ــام المحافظ ــي نظ ــام 2003م ألغ ــر))). وفي ع مؤتم
هــي الوحــدات الولائيــة الكــرى. وبنــاء عــى ذلــك قســمت ولايــة الخرطــزم إلى ســبعة 
ــدات   ــن الوح ــدد م ــا ع ــات به ــبعة محلي ــم إلى س ــات. وتقس ــا بلدي ــات تتبعه محلي

ــة )الشــكل1.8 أ ،ب(. الإداري

)))  وردت هــذه التقســيمات والأســماء فــي: أســامة ابراهيــم حبيــب الله البشــير، 2013، الخصائــص الجيومورفولوجيــة والمورفومتريــة 
لــوادي المنصــوراب بالريــف الجنوبــي لأم درمــان وتطبيقاتــه، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.

 Hamid, G.M.M. 2000. “Local level authorities and local action in Greater Khartoum”, Arab World  (((
.48-Geographer, vol.3, No. 4, p.p.230
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الشكل 1.8 أ : التقسيم الإداري لولاية الخرطوم

الشكل 1.8 ب : التقسيم الإداري لولاية الخرطوم
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أولًا: التقسيم الإداري لمنطقة الخرطوم:
تضــم منطقــة الخرطــوم كل مــن محليتــي الخرطــوم وجبــل أوليــاء. تعتــر محليــة 
ــة  الخرطــوم مــن أكــر محليــات ولايــة الخرطــوم وتضــم داخــل حدودهــا الجغرافي
ــن الأزرق  ــن النيل ــع ب ــة. وتق ــن الحكوم ــية ودوواي ــع السياس ــن المواق ــر م الكث
ــوب  ــن الجن ــاء وم ــل أولي ــة جب ــة محلي ــة الجنوبي ــن الناحي ــا م ــض ويحده والأبي
ــة  ــمال محلي ــن الش ــان وم ــة أم درم ــرب محلي ــن الغ ــن وم ــة الكامل ــي محلي الشرق
الخرطــوم بحــرى ومــن الــرق محليــة شرق النيــل. ويمكــن إعتبــار محليــة الخرطوم 
نموذجــاً للســودان المصغــر مــن حيــث إحتوائهــا عــى كل قبائــل الســودان بثقافاتهــم 
وعاداتهــم وتقاليدهــم وتعتــر البيئــة الاجتماعيــة عمومــاً بيئــة حضريــة مــع وجــود 
بعــض المواقــع التــي تميــل إلى البيئــة الريفيــة في الأطــراف منهــا، وتشــكل التركيبــة 
الســكانية للمحليــة خليطــاً مــن كل الأعــراق والقبائــل الموجــودة في الســودان وتلعــب 
ــوم.  ــة الخرط ــكانية لمحلي ــة الس ــكيل التركيب ــراً في تش ــف دوراً كب ــن الري ــرة م الهج
ــن  ــدد م ــدة ع ــم كل وح ــة، تض ــدات إداري ــتة وح ــن س ــوم م ــة الخرط ــون محلي تتك

ــي:  ــكنية))) وه ــاء الس الاحي

ــوم  ــط – الخرط ــوم وس ــرن – الخرط ــي – المق ــم توت ــوم : وتض ــدة الخرط )1( وح
ــري  ــيتي – ب ــاردن س ــس وق ــري المح ــار – ب ــي المط ــرب – ح ــوم غ شرق – الخرط
الدرايســة – بــري كوريــا – بــري اللامــاب – إمتــداد نــاصر – حــي الصفــا – بــري 

أبــو حشــيش.

)2( وحــدة الخرطــوم وســط : وتضــم المــزاد  - الشــعبية – التعايشــة – الديم وســط 
وشرق – الديــم وســط وغــرب – حــي القنابرتــي والعطــا – الســجانة شرق – الســجانة 
ــة –  ــا – الجوامع ــي المايقوم ــباق ح ــي الس ــدة – ح ــة الموح ــاكن والشرط ــرب المس غ

الخرطــوم جنــوب – الخرطــوم )3( – الخرطــوم )2( - العمــارات – حــي الزهــور.

)3( وحــدة الخرطــوم غــرب : وتضــم الحلــة الجديــدة شــمال – الحلــة الجديــدة جنــوب – القــوز 
ــه  ــة الل ــهيد وداع ــة الش ــكنية – منطق ــة الس ــة الحري ــة – منطق ــوب – الرميل ــوز جن ــمال – الق ش

إبراهيــم.
ــع )5( –  ــة مرب ــي الفاطمي ــاب ح ــض – اللام ــر أبي ــاب بح ــم اللام ــجرة : وتض ــدة الش )4( وح

)))  مــيّ عبــد العظيــم. 2008.  إدارة النفايــات الصلبــة بمنطقــة الخرطــوم. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 
الخرطوم، الســودان.
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ــرب . ــن – يث ــب – الدباس ــزوزاب – ود عجي ــاداب – الع ــجرة- الحم الش

)5( وحـدة الشـهداء وسـوبا : وتضـم الصحاقـة  شرق – الصحافة غـرب – الصحافة 
وسـط – الصحافـة جنـوب – العشرة – الامتـداد – جبرة شـمال – جبرة جنوب – سـوبا 

الحلـة – سـوبا المحطة – سـوبا الابحـاث – السـوق المحلي – السـوق المركزي .

)6( وحــدة الخرطــوم شرق : وتضــم أركويــت – المعمــورة – الريــاض- المنشــية – 
الطائــف شــمال – الطائــف جنــوب – الفــردوس – الجريــف.

أمــا محليــة جبــل أوليــاء فتبلــغ مســاحتها حــوالي 615 كلــم مربــع وتمثــل %4 مــن 
ــكلاكلات،  ــوبا، ال ــري، س ــي : الأزه ــة ه ــا الإداري ــوم. ووحداته ــة الخرط ــاحة ولاي مس

جبــل أوليــاء. 

ثانياً: التقسيم الإداري لمنطقة أم درمان:
تضــم منطقــة أم درمــان الإداريــة ثــاث محليــات هــي أم درمــان، وأمبــدة، وكــرري. 
بالنســبة لمحليــة أم درمــان فتقــع عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل والنيــل الأبيــض 
ــوب  ــن الجن ــدة وم ــة أمب ــرب محلي ــن الغ ــرري وم ــة ك ــمال محلي ــن الش ــا م ويحده
الغربــي ولايــة شــمال كردفــان، وتمتــد حتــى حــدود الولايــة الجنوبيــة عنــد حــدود 
ولايــة النيــل الأبيــض. تبلــغ مســاحتها حــوالي 895 كيلوميرمربــع. وتتكــون مــن عــر 
ــزي،  ــوق المرك ــر، الس ــوق الكب ــرب، الس ــي الع ــاوي، ح ــي ودنوب ــة ه ــدات إداري وح

الســوق الشــعبي، الصناعــات، المــوردة، أبــو عنجــة، أبــو ســعد، الريــف الجنوبــي. 

نشــأت محليــة أمبــدة  في عــام 1896م كمعســكر للمجاهديــن المهدويــن. وبعــد معركة 
كــرري تفــرق جمعهــم وبقــي القليــل مــن الأسر المتناثــرة يعملــون بالزراعــة وبعــد 
ــدة في  ــان الجدي ــة أم درم ــم مدين ــميت باس ــت. وس ــورت ونم ــة تط ــرات المتتالي الهج
عــام 1971م ، ثــم تغــر الاســم إلى مدينــة أمبــدة في عــام 1989م. يحدهــا غربــاً ولايــة 
ــل والشــمالية.  ــة أم درمــان وشــمالاً ولايتــي نهــر الني شــمال كردفــان وشرقــاً محلي
ــات في عــام 1989م هــي:  ــغ مســاحتها 2695 كيلومــر. كان ن بهــا أربــع محلي وتبل
الأمــر، البقعــة، الســام، والريــف الغربــي. وفي عــام 1994م تــم ترفيــع مدينــة أمبــدة 
إلى محافظــة باســم محافظــة أمبــدة، وفي عــام 2003م تــم دمــج محليــات أمبــدة في 
محليةواحــدة بهــا عــر وحــدات إداريــة هــي الأمــر شرق، الأمــر غــرب، شرق البقعة، 
غــرب البقعــة، شــمال الســام، جنــوب الســام، الريــف الغربــي، ســوق ليبيــا، ســوق 

أبــو زيــد، ســوق الماشــية.
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ــة  ــل ومــن الغــرب محلي ــة نهــر الني ــة كــرري فيحدهــا مــن الشــمال ولاي أمــا محلي
ــع.  ــر مرب ــاحتها 4646 كيلوم ــغ مس ــان. تبل ــة أم درم ــوب محلي ــن الجن ــدة وم أمب

ــح. ــمالي، والفت ــف الش ــرري، الري ــورة، ك ــي الث ــة ه ــدات إداري ــع وح ــمل أرب تش

ثالثاً: التقسيم الإداري لمنطقة الخرطوم بحري:
كانــت تعــرف منطقــة الخرطــوم بحــري باســم محافظــة الخرطــوم بحــري ومقســمة 
لســتة أقســام هــي: بلديــة الخرطــوم بحــري، مدينــة بحــري شــمال، مدينــة بحــري 
شرق، الريــف الشــمالي، الريــف الشرقــي، الريــف الجنوبــي. تــم قســمت إلى محليتــن 
همــا بحــري وشرق النيــل. وقســمت كل محليــة إلى عــدد مــن الوحــدات الإداريــة. ففــي 
ــاج  ــل وأم دوم، الح ــة: شرق الني ــة التالي ــدات الإداري ــاك الوح ــل هن ــة شرق الني محلي
يوســف، وأدي ابــو صالــح، وادي ســوبا، أبــو دليــق، العيلفــون، والفيحــاء،. وفي محليــة 

الخرطــوم بحــري هنــاك وحــدة الخرطــوم بحــري، الجيــي، الســليت، وشــمبات. 



39

الفصل الثاني 

الخصائص الطبيعية لولايـة الخرطوم
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الفصل الثاني

الخصائص الطبيعية لولاية الخرطوم

ملامح التاريخ الجيولوجي لولاية الخرطوم: 
مــرّ الســودان بمختلــف العصــور الجيولويجــة ممــا أدى لوجــود تكوينــات جيولوجيــة 
ومظاهــر تضاريســية ترتبــط بــكل عــر مــن تلــك العصــور. وقــد عملــت عوامــل 
ــهد  ــق مش ــا أدى لخل ــا مم ــر منه ــكل الكث ــر ش ــى تغي ــة ع ــة والتعري التجوي
ــاس في  ــور الأس ــد صخ ــل. توج ــك العوام ــر تل ــط بتاث ــز يرتب ــي متمي جيومورفولوج
منطقــة الســبلوقة حيــث وصفهــا كثــر مــن الباحثــن))) بالشــكل الآتــي : » يقطــع 
ــل المركــزي central hill في شــكل خانــق عمقــه 320 قــدم ويصــل  ــة الت ــل كتل الني
اتســاعه في بعــض الأماكــن إلى 1300 قــدم فقــط ويأخــذ هــذا التــل شــكل » قطعــة من 
الكيــك« متكونــة مــن اللافــا الريولاتيــة والignimbrite tuffs وال agglomerates الخ. 
ويســريح عــى صخــور أســاس متحولــة مــن النيــس والجرانيــت والأمفبوليــت ، وفي 
أماكــن أخــرى عــى صخــور الحجــر الرمــي وحجــر الطــن المتحولــة ، ومغلــق جزئيــا 
بســد حلقــي ring dyke مــن الجرانيــت البورفــري المشــتق مــن الماجمــا الريولاتيــة 
 .« collapse المحيــط بالنطــاق الأوســط للســقوط fracture المتداخلــة في نطــاق الفالــق

ــة  ــة في منطق ــل طوري ــوم في جب ــة الخرط ــي  في ولاي ــر الثلاث ــات ع ــد تكوين وتوج
ــة في وادي  ــات الحديث ــن والتكوين ــر البلايوستوس ــات ع ــل تكوين ــان. وتتمث أم درم
النيــل ، ومناطــق غــرب وشرق وادي النيــل. وتراكمــت في الســينوزويك غطــاءات كبــرة 
ــل وروافــده لتعطــي المترســبات  مــن الحــى والرمــال والســلت والطــن حــول الني
ــن  ــرة. وتتضم ــة والجزي ــات أم رواب ــح تكوين ــا مصطل ــق عليه ــي يطل deposits الت
ــان  ــت الكثب ــا تراكم ــة. كم ــن البطان ــن ط ــن التكوين ــن هاذي ــة م ــكال المختلف الأش
 interfluves الرمليــة في المناطــق الأكثــر جفافــا وفــوق نقــاط التقــاء المجــاري المائيــة

 Williams M.A.J et al. 1982. Landforms and soils of the Gezira:A Quaternay legacy of the Blue &  (((
 White Nile rivers,in: Williams,A.J.Williams “et al “ (1982)”:ALand between two Niles: Quaternary
 geology and biology of central Sudan. A.A.Balkema,Rotterdam. Also: William M.A.J. 1968. A dune
 catena on the clay plains of the west central Gezira, Republic of Sudan. European Journal of Soil
 Science.Vol.19,issue 2 ,p.367. Also: Berry L., Ruxton B P.1959. Notes on weathering zones and soils

 .63-on granitic rocks in two tropical regions. European Journal of Soil Sciences, vol.1. (1),54
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ــودان إلى  ــمال الس ــي في ش ــان النوب ــع  الخرس ــواض))). ويرج ــن الأح ــودة ب الموج
ــه  ــل عن ــا في شرق الني ــدم قلي ــدو أق ــه يب ــك فإن ــع ذل ــاوي«. وم ــاسي »الكريت الكريت
في غــرب النيــل. وتعنــر هــذه الرواســب في الغالــب رواســب هوائيــة لقلــة الحفريــات 
فيهــا وهــي صخــور مســامية نفــاذة . وتمثــل تكوينــات هــودي نمطــاً مــن أنمــاط 
الارســاب البحــري وتكشــف البقايــا والحفريــات أنهــا قــد أرســبت في مواقــع تجمعــت 
فيهــا ميــاه عذبــة في عــر الأولوجســن . وتعلــو مبــاشرة الخرســان النوبــي وترتكــز 
ــدث  ــي أح ــاط بركان ــن نش ــم ع ــت الناج ــن البازل ــة م ــا طبق ــد تغطيه ــه . وق علي
منهــا عمقــا. وتظهــر هــذه الرواســب شرق النيــل النوبــي فيمــا بــن خطــي عــرض 

ــر))).  ــوم وبرب الخرط

ويشــر Williams et al 1982)))  الى تكوينــات الكثبــان الطوليــة والغطــاءات الرمليــة 
sand sheets في إقليــم وســط الســودان ، ومركــزه الجزيــرة متضمنــا المناطــق المجاورة 
لضفتــي النيلــن الأزرق والأبيــض الشرقيــة والغربيــة، وبذلــك يشــمل ولايــة الخرطــوم 
، ويمتــد حتــى كوســتي وســنجة، حيــث يؤكــد عــى أن الكثبــان الرمليــة التــي تحيــط 
بالمجــاري التــي تجــري تجــاه الشــمال عــر هــذه المنطقــة مــن عنــد خــط عــرض 
واد مدنــي تعتــر ظاهــرة متميــزة. والكثبــان الأكثــر امتــدادا هــي الكثبــان الطوليــة 
ــض  ــل الأبي ــة للني ــة الغربي ــط بالضف ــي تحي ــة sand ridges الت ــواءات الرملي والنت
مــن جبــل أوليــاء وحتــى الهشــابة جنوبــا. ويظهــر الاتجــاه الــزوالي لهــذه الكثبــان 
الطوليــة بشــكل واضــح جــدا في الضفــة اليــرى للنيــل الأبيــض خاصــة الى الجنــوب 
ــان  ــذه الكثب ــن ه ــودة ب ــات swales  الموج ــد المنخفض ــم. وتمت ــن الدوي ــرب م والغ
الطوليــة خطيــا مــع الطــن الفيــي alluvial clay . وفي الحقيقــة  قــد غطــى الطــن 
الطمــي هــذه الكثبــان  ، ومصــدره مــن النيل الأبيــض ، منــذ حــوالي 11500 – 11000 
ســنة ماضيــة حيــث تعــرت جنبــات هــذه الكثبــان بفعــل الأمــواج. ومــن المرجــح أن 
الكثبــان الرمليــة الســاحلية الســابقة قــد تطــورت عــى امتــداد هامــي النيــل الأبيــض 

المتســع في ذلــك الوقــت))).

)))  سمير محمد على الرديسي، 2013, تضاريس السودان، إدارة التعريب – جامعة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر.
)))  المرجع السابق.

 Williams M.A.J et al. l 1982. Landforms and soils of the Gezira:A Quaternay legacy of the Blue & (((
 White Nile rivers,in : Williams,A.J.Williams “et al “ (1982)”:ALand between two Niles: Quaternary

.geology and biology of central Sudan. A.A.Balkema,Rotterdam
)))  المرجع السابق
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يغطــي القــوز حــوالي 79000 كــم2 ، مــن خــط عــرض 10 درجــة شــمالا مــن الناحية 
ــى  ــمالية وع ــة الش ــن الناحي ــمالا م ــة ش ــرض 16 درج ــط ع ــوالي خ ــة إلى ح الجنوبي
ذلــك يشــمل ولايــة الخرطــوم. . ويمكــن أن تختلــف الرمــال في ســمكها مــن النحيــف 
إلى ســمك يــراوح حــوالي 10 أمتــار . وتتكــون الرمــال في الغالــب حصريــا مــن حبيبــات 
ــي  ــب الشرق ــى الجان ــة ع ــان الرملي ــح  الكثب ــة لتوضي ــو. وفي محاول ــز المكس الكوارت
للنيــل الأبيــض بــن الهشــابة والقطينــة )التــي تقــع ضمــن حــدود ولايــة الخرطــوم(  
اعتقــد وليمــز))) أنهــا مشــتقة مــن الترســبات الرمليــة والطينيــة المحلية بســبب ارتباط 
الكثبــان الرمليــة مــع الثنيــات القديمــة أو الأحفوريــة  fossil meanders وأن الرمــال 
الفاتحــة اللــون لــم تتحــد مــع الحديــد ferruginized وينشــر الكثــر مــن الكثبــان 
مــن هــذا النــوع . وتــؤدي هــذه العمليــة لوجــود اللــون الأحمــر صفــة أساســية للكثير 
مــن أســطح رمــال القــوز ويســببها الحصــول التدريجــي لللغطــاء الهيماتيتــي فــوق 
الحبيبــات المفــردة . أمــا الأحــوال التــي يوجــد تحتهــا اللــون الأحمــر لرمــال القــوز 
ــة  ــام ) Graham 1926 ( كنتيج ــا جراه ــد اعتبره ــا. فق ــر حوله ــدل كث ــد دار ج فق
للمنــاخ » اللاتيريتــي  -lateritic climate » الــذي تميــز بكثــرة الأمطــار ممــا عليــه في 
الوقــت الحــاضر ، ويفضــل ادمونــدز  ) Edmonds 1924 (  أن فــرة مــن » الجفــاف 
الشــديد » maximum aridity بأنهــا هــي المســئولة عــن هــذا اللــون الأحمــر للرمــال، 
واعتــر نوريــس)  Norris 1969( أن التجويــة تقــود إلى ســمك متزايــد مــن الغطــاء 
الهيماتيتــي haematitic coating  وتؤثــر عــى العــدد المتزايــد للحبيبــات مــع مــرور 
ــوال  ــة وأح ــرارة الدافئ ــات الح ــي درج ــية ه ــات الأساس ــار إلى أن المتطلب ــت وأش الوق
الأكســدة ووفــرة الرطوبــة وقــد تــم مقابلة هــذه الأحــوال حتــى في البيئــات الجافــة))).

أدى وجــود الســهول الطينيــة الضخمــة والمنبســطة في أواســط الســودان إلى أن يفــرض 
بعــض الباحثــن الأوائــل وجــود بحــرات ضخمــة في الســابق خــال الفــرات الرطبــة 
والممطــرة pluvial ، إذ افــرض كل مــن Arldt (1918(   و 1927) Lawson( وجــود 
البحــرات الضخمــة ، بينمــا وســع )Bell 1939 (البحــرة التــي افترضهــا بأنهــا تمتــد 
مــن الســبلوقة في الشــمال إلى شــامبي قــرب جوبــا في الجنــوب وهــي مســافة تصــل إلى 
حــوالي 1.055 كــم. إلا أن الباحثــن في الأزمنــة التاليــة افترضــوا وجــود بحــرات أكثــر 
ــاضي  ــرة في الم ــرة صغ ــود بح ــد Berry & Williams ( 1968( وج ــد أك ــرا. فق صغ

 Williams MAJ (1968) : A dune catena on the clay plains of the west central Gezira,Republic of  (((
.Sudan. European Journal of Soil Science.Vol.19, issue 2 ,p.367

ــة  ــب بجامع ــدار ادارة التعري ــودان، إص ــس الس ــي، 2013، تضاري ــى الرديس ــد عل ــمير محم ــر س ــة ، أنظ ــذه الأراء مترجم )))  ه
ــر.  ــوم للنش ــة الخرط ــوم، دار جامع الخرط



44

تمتــد حــوالي 382 م  مطوقــة impounded  بســداد طينــي clay plug رســبه النيــل 
الأزرق عنــد منطقــة اقترانــه بالنيــل الأبيــض في الخرطــوم))) . وقــد أدت هــذه الأحــداث 

الجيولوجيــة إلى أنتــاج الشــكل2.1.

الشكل 2.1: جيولوجية ولاية الخرطوم

التكوينات الجيولوجية لولاية الخرطوم:
يمكــن تقســيم ولايــة الخرطــوم جيولوجيــاً إلى ســتة وحــدات أساســية تشــمل الرمــال 
ــور  ــة، صخ ــهول الطيني ــوبيات الس ــطحي، رس ــى الس ــاح والح ــا الري ــي تجرفه الت
بركانيــة ذات علاقــة بالعــر الثلاثــي، الصخــور الرمليــة النوبيــة، تكوينــات جبليــة 

بركانيــة، والتكوينــات القاعديــة المتحولــة والصخــور الناريــة))).

)))  أنظر المرجع السابق.
)))  منيــر طــه حســن ، 1997، ترجمــة لكتــاب مســتقبل إقليــم العاصمــة الكبــرى ، رســالة ماجســتير فــي الترجمــة غيــر منشــورة، جامعة 

الخرطــوم، ترجمــة لمقــال شكســبي عــن جيولوجيــة وجيومورفولوجية ولايــة الخرطوم.
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 :)Basement Complex( أولًا: بنيات صخور الأساس
ــاء كمــا تغطــى الجــزء  ــل الأولي ــوب خــزان جب نجــد بــروزات صخــور الأســاس جن
الشــمالي للولايــة مــن جبــل الســليت إلى الشــال الســادس )الســبلوقة( ومعظمهــا مــن 
صخــور الجرانيــت المقاومــة للتجويــة. كمــا تغطــى هــذه الصخــور الطــرف الشرقــي 
مــن الولايــة جنــوب منطقــة ابودليــق. وتوجــد صخــور النيــس والميقماتايــت في منطقة 
الســبلوقة )Vail 1982(. توجــد صخــور الكمــري المبكــر في منطقــة الســبلوقة عــى 
نهــر النيــل شــمال مدينــة أم درمــان. وتظهــر الصخــور البركانيــة غــرب أم درمــان في 
جبــال المرخيــات وهــي تكوينــات مــن حجــر البازلــت وهــو داكــن اللــون كمــا يوجــد 
في جبــل طوريــة غــرب وجنــوب أم ردمــان في مســاحة قدرهــا 3 كــم2 وتعترضــه بعض 
الحفــر المجوفــة ويرجــع عمــر هــذه الصخــور إلى العــر الثلاثــي الــذي تكونــت فيــه 

سلاســل الجبــال الكــرى مــث الهملايا والآلــب))).

ثانياً: الصخور الرملية النوبية :
تســود الصخــور النوبيــة معظــم أجــزاء الولايــة )%80 مــن مســاحتها( بتكويناتهــا 
المختلفــة وهــى قابلــة للتجويــة مكونــة الأراضي الحمــراء والحصويــة. وهــي موجــودة 
في غــر توافــق فــوق الصخــور الأساســية ويــراوح ســمكها مــن أمتــار قليلــة إلى أكثــر 
ــوة  ــل الأزرق بق ــتطاع الني ــد اس ــري. وق ــر الطباش ــع إلى الع ــر ويرج ــن 500 م م
اندفــاع تيــاره نحــر وتجويــة الصخــور الرمليــة النوبيــة مكونــا الرســوبيات القديمــة 
ــر في  ــل الأزرق. وتكث ــة شرق الني ــة الزراعي ــاع الرقع ــك اتس ــن ذل ــج ع ــة ونت والحديث
الجانــب الغربــي للنيــل الخــران الصغــرة المتوازيــة المنحــدرة مــن الصخــور الرمليــة 
النوبيــة الحديديــة ومعظمهــا مغطــى بطبقــة مــن الرمــال المتحركــة. أمــا غــرب النيــل 
ــذه  ــد فى ه ــة( ويوج ــروع الجموعي ــض )م ــل الأبي ــوبيات الني ــك رس ــض فهنال الأبي
المنطقــة الوديــان الكبــرة مثــل أبــو هشــيم والرواكيــب وغيرهــا وكذلــك تكثــر القلــع 

الحصويــة والكثبــان الرمليــة.      

ثالثاً: تكوينات الجزيرة :
ــارى  ــوبيات مج ــى رس ــن وه ــن النيلي ــا ب ــة م ــرة منطق ــات الجزي ــود تكوين تس
النيــل الأزرق القديمــة )الشــكل 1-2(، وهــى مختلفــة القــوام مــن طينيــة إلى رمليــة 
حســب موقعهــا الطبوغــرافى وتشــمل أيضــاً الحــى والكربونــات الكلســية ويترامــح 

ــاه فــي محافظــة أم درمــان - دراســة ميدانيــة خــال الفتــرة 2000-1998،  )))  إحســان الزبيــر عبــد الله، 2000، مشــكلة امــداد المي
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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ــة  ــات الجيولوجي ــا للملاحظ ــراً. ووفق ــوالي 25 م ــة إلى ح ــار قليل ــن أمت ــمكها م س
المرافقــة للأطلــس الجيولوجــي للســودان بمقيــاس رســم 1:1000000 والصــادر عــن 
ــة  ــوث العلمي ــون للبح ــة روبرتس ــودان ومؤسس ــة في الس ــاث الجيولوجي ــة الأبح هيئ
عــام 1995نجــد في خارطــة الخرطــوم  )في الجــزء الأوســط الشرقــي مــن الســودان 
ويحدهــا خطــوط عــرض 12-16 ش وخطــوط طــول 30-36 ق( ، أن ســهول البطانــة 
والجزيــرة التــي تقــع بــن النيلــن الأزرق والأبيــض ونهــر عطــرة وســهول الجزيــرة 
تمتــاز بالاســتواء مــع وجــود جبــال منعزلــة تتكــون في الغالــب مــن صخــور أســاس 
ــن  ــة القط ــينوزويك وبترب ــع للس ــي ترج ــة alluvium الت ــبات النهري ــاة بالمترس مغط
الســوداء.  كمــا توجــد الأحــواض الطميــة alluvial basins  التــي تطــورت في أزمنــة 

ــل الأزرق))).  الميســوزويك وهــي أحــواض ترســيبية ضخمــة تكونــت أدنــى الني

ــن  ــي والط ــى بالطم ــا مغط ــي منه ــزء الجنوب ــأن الج ــوم ب ــة الخرط ــز مدين تتمي
ــرة  ــهول الجزي ــل س ــح أن أص ــون . ويرج ــر إلى الكرب ــذي يفتق ــري ال ــوي الج القل
ــا  ــابق أو ربم ــن الس ــق في الزم ــك المناط ــرة في تل ــود بح ــع إلى وج ــكل2.2( ترج )الش
تكــون نتيجــة إرســابات نيليــة عندمــا كان النهــر يغــر مجــراه في مرحلــة الطفولــة 
ــث  ــي حي ــزء الجنوب ــن الج ــة م ــر صلاب ــو أكث ــوم فه ــمال الخرط ــا ش ــباب. أم والش
يوجــد قلــب الخرطــوم التجــاري. وتنتمــي منطقــة شرق النيــل جيولوجيــاً إلى تكوينات 
الزمــن الثانــي الجــوراسي والكريتــاسي والتــي كونــت الحجــر الرمــي النوبــي في شــكل 
ــم  ــة. ومعظ ــة النوبي ــرف بالمجموع ــر وتع ــمكها 150 م ــاوز في س ــات لا تتج طبق
الصخــور في المنطقــة مكونــة مــن الحجــر الرمــي والحجــر الطينــي والحجــر الجــري 
وتتميــز بقدرتهــا العاليــة عــى تسريــب ميــاه الأمطــار وخزنهــا ووفــرت مــواد للبنــاء 
منهــا الرمــل والحــى الــذي يوجــد في التكوينــات الســفلية وترتبــط بمنطقــة البطانــة 
بالاضافــة الى الكثبــان الرمليــة التــي تحتــوي عــى رمــل الخرصانــة والحجــارة تقــدر 

مســاحتها بحــوالي 4000 فــدان))).

)))  سمير محمد على الرديسي، 2013, تضاريس السودان، إدارة التعريب – جامعة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر.
)))  وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية، ولاية الخرطوم، 2003(.



47

الشكل2.2: صورة جوية لتكوينات الجزيرة 
في منطقة ما بين النيليين الأبيض والأزرق

السطح : 
يتميــز ســطح ولايــة الخرطــوم بالإســتواء الــذي لا يخلــو مــن بعــض الجبــال المنعزلــة 
ــل  ــات غــرب أم درمــان ، وجب ــال المرخي والمنحــدرات عــى أطــراف الولايــة، مثــل جب
ــل كــرري في  ــوب الخرطــوم وجب ــاء جن ــل أولي ــوب غــرب الخرطــوم وجب ــدره جن من
منطقــة كــرري شــمال أم درمــان. وعمومــاً تتميــز المنطقــة بالانحــدار نحــو الشــمال 
مــع وجــود انحــدارات محليــة تجــاه مجــاري الأنهــار والتــي تتمثــل في بعــض الأوديــة 
الجافــة والخــران الموزعــة عــى أنحــاء الولايــة والتــي تمثــل المصــارف الطبيعيــة لميــاه 
الأمطــار وهــي خــور عمــر وخــور شــمبات وخــور أبــو عنجــة في مدينــة أم درمــان 
حيــث تصــب جميعهــا في النيــل الرئيــي مــن جهــة الغــرب ، وخــور الدروشــاب في 
مدينــة بحــرى والــذي يصــب في النيــل الرئيــي مــن جهــة الــرق، وخــور العــزوزاب 
في مدينــة الخرطــوم ويصــب في النيــل الأبيــض مــن جهــة الــرق. ويقــدر متوســط 
ارتفــاع ســطح مدينــة أم درمــان بنحــو 250-960 مــر فــوق ســطح البحر باســتثناء 

تــال كــرري والمنــدرة والمرخيــات. 
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ــات  ــة الي التكوين ــة الجيومورفلوجي ــن الناحي ــوم م ــة الخرط ــيم ولاي ــن تقس يمك
التاليــة))) : -

	1 ــل . ــل الأزرق والني ــارى الني ــات مج ــن منخفض ــارة ع ــاض )Basins( ، عب الحي
ــة. القديم

	2 ــل . ــن الأبيــض والازرق والني ــل في الطمــي حــول النيل ــان وتتمث ــن والودي الغري
الرئيــي. 

	3 السهول المروحية لمجارى النيل الأزرق القديمة..

	4 الشرفات الحديثة والجروف والجزر النيلية.

	5 الشرفات القديمة العالية..

	6 ــرب . ــد في غ ــي توج ــاح والت ــق الري ــن طري ــة ع ــات المتكون ــال والحصوي الرم
النيــل الأبيــض والنيــل الرئيــي وهــي رمــال ثابتــة وكثبــان رمليــة هلاليــة ) 

ــوع( ــل قــوز أبــو ضل مث

	7  الســهول الرســوبية الطميــة وتغطــى معظــم الأجــزاء الجنوبيــة للولايــة حتــى .
منطقــة الجزيــرة.

	8 سهول التعرية المنحدرة غرب النيل الأبيض..

	9 ــة . ــور الرملي ــن الصخ ــت م ــي تكون ــطحة والت ــراء المس ــة الحم ــهول التعري س
ــة. ــادن الحديدي ــة بالمع ــة الغني النوبي

.	10 الكثبان الرملية المتحركة.

.	11 تكوينــات الحجــر الرمــي النوبــى التــي تغطــي معظــم أجــزاء الولايــة وتمثــل 
%28 مــن مســاحة الســودان .

.	12 ــت إلى  ــة وتحول ــرت بالتجوي ــي تأث ــة والت ــة المتحول ــدة التحتي ــور القاع صخ
ــبلوقة. ــق الس ــة شرق خان ــة الواقع ــد في المنطق ــة، وتوج ــات رملي حبيب

.	13 صخــور القاعــدة الأساســية في منطقــة الســبلوقة وتتمثــل في صخــور الجرنيــت 
في تلــك المنطقــة.

)))   وزارة الزراعة ـ ولاية الخرطوم ، 2014م.
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.	14 ــل في  ــان وتتمث ــرب أم درم ــوب غ ــرب وجن ــة في غ ــة البركاني ــور الناري  الصخ
ــة. ــال المنعزل الجب

.	15  الأودية الكبيرة والصغيرة.

ــتوي في  ــه مس ــض والأزرق بأن ــن الأبي ــن النيل ــور ب ــوم المحص ــم الخرط ــز إقلي يتمي
ــر،  ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــر ف ــغ 381 م ــاع يبل ــط ارتف ــه وبمتوس ــم أجزائ معظ
وتنحــدر الأرض قليــاً نحــو النيــل الأبيــض وبدرجــة أشــد نحــو النيــل الأزرق. أمــا في 
منطقــة جنــوب أم درمــان والتــي تبــدأ مــن أعــالي وادي المنصــوراب وتمتــد لمســافة 
6.25 كلــم مــن الغــرب إلى الــرق وتدخــل في حــدود ولايــة شــمال كردفــان فيوجــد 
الكثــر مــن الأشــكال التضاريســية مثــل جبــل الدهــم وجبــال المــزرب وجبــل أم كدوي 
وجبــل قلعــة أم كركــور وجبــل النصيــب وتــال كريبــة وجبــل أبــو طاطــة. وينحــدر 
ــو  ــة، أب ــب، الضريس ــور، النصي ــا أم كرك ــة منه ــن الأودي ــدد م ــال ع ــذه الت ــن ه م
طواطــة، الســويل، أم كــدوس، قــرن الفكــي عثمــان، قــرن فــودة، القــرن القدامــي، 
ــهلية  ــة س ــد منطق ــرق توج ــة ال ــل. وإلى جه ــة، والقف ــرص، المخيط ــات ، ال أم كلي
مرتفعــة نســبياً تســتخدم مراعــي طيعيــة لأهــل المنطقــة ولهــا أســماء محليــة عديــدة 
ــك  ــن ذل ــرق م ــدارة. وإلى ال ــر، والع ــا، أم قراق ــة، درب القط ــة الرقيق ــا الطندب منه
ــار  ــط مط ــدارة شرق مخط ــن الع ــل قري ــل جب ــة مث ــال المنعزل ــال والت ــر الجب تتناث
الخرطــوم الجديــد، منطقــة العــدارة، وجبــل التــوم غــرب قريةبركــة الغربيةوالــيّ 
ــو  ــوز أب ــل ق ــال المتموجةمث ــن الرم ــزان م ــد قي ــا توج ــى))). كم ــي أراضي مرع وه
ضلــوع الــذي يــراوح عرضــه حــوالي 10 كــم ويحتــوي عــى بعــض الكثبــان الهلاليــة 
ــدن  ــد في مع ــيد الحدي ــود أكاس ــبب وج ــرة بس ــا إلى الحم ــل لونه ــتعرضة يمي والمس
الســليكا المكــون لرمالــه. كمــا توجــد أوديــة كبــرة مثــل وادي المنصــوراب الــذي يأتي 
ــن  ــي م ــرة ويأت ــان، ووادي الحم ــمال كردف ــردة في ش ــال ال ــم وجب ــال الده ــن جب م
منطقــة قــوز أبــو ضلــوع، ووادي الرواكيــب الــذي يبلــغ طولــه 3 كــم وعرضــه بــن 

ــر))). 150-200 م

وتتميــز منطقــة شرق النيــل مــن حيــث الســطح والتضاريــس بوجــود أراضي ســهلية 
تنحــدر مــن الــرق الى الغــرب والجنــوب الغربــي ويــراوح ارتفاعهــا بــن 300-370 
ــور  ــن صخ ــون م ــة تتك ــام ومتفرق ــتوى الع ــى المس ــة ع ــل مرتفع ــود كت ــر، ووج م

ــي لأم  ــف الجنوب ــوادي المنصــوراب بالري ــة ل ــة والمورفمتري ــص الجيومورفولوجي ــب الله، 2013، الخصائ ــم حبي )))  أســامة ابراهي
ــه، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم. درمــان وتطبيقات

)))  المرجع السابق.
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ــر  ــاك مناطــق ســهلية يتناث ــن 500-400 مــر، وهن ــا ب ــراوح ارتفاعه ــت ي الجراني
ــة  ــرت نتيج ــي ظه ــة والت ــات القاعدي ــع الى التكوين ــور ترج ــى وصخ ــا صح فوقه
لعوامــل التعريــة الشــديدة فحولــت المنطقــة الى ســهل تحاتــي تتناثــر فوقــه صخــور 
جرانيتيــة. وتنتــر عــى الســطح الأوديــة والخــران الموســمية التــي تصــب في النيــل 
الأزرق مثــل وادي حســيب، وبعضهــا يصــب في نهــر النيــل مثــل وادي الهــواد بالإضافة 
الى عــدد كبــر مــن الأوديــة والخــران الصغــرة التــي تجــري عــى ســطح المنطقــة))). 

المناخ : 
ــف  ــذي يتص ــام ال ــودان الع ــاخ الس ــن من ــزءاً م ــوم ج ــة الخرط ــاخ ولاي ــر من يعت
بالمداريــة بوجــه عــام والــذي يقــع بــن دائرتــى عــرض 3,35 – 22 ْ شــمالاً، حيــث 
لا يوجــد مــكان بالســودان لا تســقط عليــه أشــعة الشــمس العموديــة. كمــا يتصــف 
منــاخ الســودان بالقاريــة لبعــد التأثــرات البحريــة عنــه فهــو لا يطــل عــى المــاء إلا 
بجهــة ضيقــة عــى البحــر الأحمــر لا تتناســب مــع أطــوال حــدوده البريــة، ممــا يجعل 
تأثــر البحــر محليــاً. وممــا يزيــد مــن قاريــة الســودان عــدم وجــود المســطحات المائية 
الداخليــة. وتقــع معظــم أجزاء ولايــة الخرطــوم في المنطقــة المناخيــة شــبه الصحراوية، 
ــو  ــكل2.3(، وه ــة) الش ــق الصحراوي ــا في المناط ــمالية منه ــق الش ــع المناط ــا تق بينم

منــاخ حــار إلي حــار جــداً وممطــر صيفــاً ودافيء إلي بــارد وجــاف شــتاءً. 

)))  هنــد عبــد الله ابراهيــم الحــاج، 2010، اســتخدام الأرض الريفــي فــي محليــة شــرق النيــل – وادي أبــو صالــح ووادي ســوبا وأبــو 
دليــق، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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الشكل  2.3: أقاليم السودان المناخية
Source:  sudapedia.sd/ar/content/136

 الحرارة: 
تتعامد الشمس مرتين في العام على ولاية الخرطوم وذلك في يومى 8 مايو و10 أغسطس مما 
ساعد على إرتفاع عدد ساعات النهار إلى ما بين 8.7 – 10.6ساعة/اليوم ، وبمعدل سنوى 
لعدد ساعات النهار لا يقل عن 9.8 ساعة/اليوم. وتعتبر درجات الحرارة في ولاية الخرطوم 
متغيرة خلال شهور السنة حيث تسجل أعلى درجات للحرارة ما بين شهرى أبريل ويونيو 
وتتراوح ما بين 25-40 درجة مئوية وقد ترتفع قليلاً عن هذا المعدل. وتقل درجات الحرارة 
أما  بين شهرى يوليو  ْ مئوية.   25-15 إذ تتراوح ما بين  في الأشهر من نوفمبر – مارس 
واكتوبر فتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال وتتراوح بين 20-35 درجة مئوية))). ولا يقل 
متوسط درجات الحرارة الدنيا عن 20 درجة مئوية حتي في الأشهر الباردة ، أما الدرجات 
العليا فتقارب الـ )40( درجة مئوية )الشكل2.4(. وبذلك تكون ولاية الخرطوم من أكثر 

ولايات السودان حرارة. 

 http://ar.wikipedia.org/wiki   (((
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الشكل 2.4 :  متوسط درجات الحرارة العليا والدنيا بولاية الخرطوم 
في الفترة من 2009 – 2013م

المصدر: بيانات مصلحة الأرصاد الجوي ، 2013م

الرطوبة النسبية:
ــاً  ــظ ارتفاع ــث يلاح ــكل2.5( حي ــر )الش ــام لآخ ــن ع ــبية م ــة النس ــف الرطوب تختل
واضحــا في معدلاتهــا في العــام 2009م وإنخفاضهــا الواضــح في العــام 2013م.

ويعــزي ذلــك بشــكل أســاسي إلي الإختلافــات في متوســطات الحــرارة وكميــات الأمطــار 
ــكل2.6(. )الش
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الشكل )2.5( متوسط الرطوبة النسبة في الفترة من 2009 – 2013م
المصدر: مصلحة الإرصاد الجوي ، 2013م

الضغط الجوى والرياح : 
ــبتمبر  ــهر س ــف ش ــة في منتص ــمالية الشرقي ــاح الش ــوم  بالري ــة الخرط ــر ولاي تتأث
ــمالية  ــاح الش ــود الري ــوب ، وتس ــاح والهب ــن الري ــات م ــرة موج ــذه الف ــل ه ، وتتخل
ــول منتصــف شــهر نوفمــر ، وتعقبهــا فــرة يكــون فيهــا  ــاردة الجافــة مــع حل الب
الهــواء بــارد جــاف ثابــت مــن إتجــاه الجنــوب حتــي شــهر مــارس. وبنهايــة هــذه 
الفــرة تبــدأ درجــات الحــرارة في الارتفــاع وتقــل الرطوبــة النســبية الي أقــل مــن 3%. 

الأمطار : 
ــن  ــر وم ــام لآخ ــن ع ــا م ــن كميته ــا وتباي ــذب أمطاره ــوم بتذب ــة الخرط ــم ولاي تتس
شــهر لآخــر خــال الفصــل المطــر )الشــكل 4-2( وهــو مــا يميــز أمطــار الأقاليــم 
الصحراويــة. ويبلــغ المعــدل الســنوى للأمطــار حــوالي 140 ملــم . يلاحــظ من الشــكل 
)2.6(  أن مســتويات الأمطــار قليلــة عمومــا ومتذبذبــة غالبــا  وأنهــا في أعــي معدلاتهــا 
لــم تــزد عــن 140 ملــم ، وكذلــك لــم تقــل عــن 50 ملــم في أدنــي معدلاتهــا. وبصــورة 
عامــة تــراوح كميــة الأمطــار مــا بــن 100 – 200 ملــم في المناطــق الشــمالية الشرقية، 

و 200 –300 ملــم في المناطــق الشــمالية الغربيــة.
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الشكل )2.6( المطر السنوي بالملم في الفترة من 2009 -2013م
المصدر:بيانات مصلحة الإرصاد الجوي ، 2013م

التربة :
يمكــن تقســيم التربــة في الأراضي الواقعــة بــن النيلــن الأزرق والابيــض الى مجموعتــن 

رئيســيتن))) ، همــا :

	1 الــرب النهريــة riverain soils والتــي ترتبــط بالســهل الفيــي الحــالي لنظــام .
نهــر النيــل ، وتضــم  طمــي النيــل الأبيــض والــذي يحتــوي عــى 60-%70 مــن 
الطمــي وذو نســيج منتظــم بســبب الترســيب البطــيء للنيــل الأبيــض. كمــا تضــم 
 miscelleneous soils ــة ــرب المتنوع ــل الأزرق وال ــلتي للني ــن الس ــلت والط س
والتــي يــراوح نســيجها مــن الرمــل الى الســلت مــع خليــط  مــن المــواد الأكثــر 

نعومــة ، وتحتــل مســاحات صغــرة نســبيا.

	2 الطين الداكـن : ويوجـد فـوق مسـتوى الفيضان الحـالي للنهر بين النيلين الأزرق .
والأبيـض. ويغطـي التربـة الرمـال في الأجـزاء الشـمالية مـن المنطقـة. وتتميـز هذه 
الرتب بمحتـوى مرتفـع مـن الملـح وتحتـوي على كربونـات الكالسـيوم والجبس ، 

وهـي رماديـة عمومـا وتصبـح بنية أكثـر كلمـا اتجهنـا جنوبا.

 Mubark MO. etal. 1982. “The vegetation of central Sudan”, in : Williams,A.J.Williams et al. 1982: (((
.ALand between two Niles: Quaternary geology and biology of central Sudan. A.A.Balkema, Rotterdam
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ــي في  ــي تغط ــة الت ــرب الطيني ــواد الأم لل ــر )Blockhuis 1993 ( )))  إلى أن الم يش
الغالــب مجمــل منطقة الســهل الأوســط بــن 16درجــة شــمال و 37 درجــة شرق تتبع 
لمجموعتــن كبيرتــن ، همــا المترســبات الطميــة والدلتاويــة وال paludal مــن الأنهــار 
 ،) aggradational clay plain التابعــة لنظــام النيــل ) ويعــرف بالســهل الطينــي ال
والمترســبات الطميــة ال colluvio – alluvial المشــتقة مــن تجويــة الصخــور المحليــة 
ــهول  ــم الس ــرف باس ــرة ) وتع ــافات قص ــل لمس ــوية pediplanation  والنق والتس

. ) degradational clay plainsــة ال الطيني

ــم  ــن النظ ــة م ــول vertisols في ثلاث ــا فيرتيس ــاس أنه ــى أس ــرب ع ــف ال وتصن
ــمال دور  ــوب إلى الش ــن الجن ــي  م ــدرج ألمناخ ــة أن للت ــج المهم ــن النتائ ــة. وم العالمي
مهــم عــى صفــات التربــة وخصائصهــا مــن الاختلافــات في المــادة الأم بــن الســهول 
 El Abdien ( ــن ــن وآخري ــن العابدي ــر زي ــابقا . ويش ــا س ــار له ــن المش ــن النوع م
et al 1969())) إلى أن منطقــة الجزيــرة قــد تطــورت في الســهل الطينــي مــن المــواد 
 ((( )Faal 1971( البازلتيــة الأم في بيئــة جافــة إلى شــبه جافــة . وقــد أظهــرت دراســة
التــي قــام فيهــا بفحــص جــزء مــن الطــن clay fraction لــرب الجزيــرة ومنطقــة 
كنانــة أن معــدن المونتومورليــت montmorillonite هــو معــدن الطــن الأكثــر ســيادة 
  illite ويعتــر وجــود معدنــي اللايــت kaolinite هنــا ويصحبــه معــدن الكاولينيــت
والفيرمكيولايــت vermiculite  مثــرا للتســاؤل . كمــا يوجــد معــدن الكوارتــز كمعــدن 
رئيــي . ويتركــز معظــم الكاولينيــت في الطــن الخشــن um 0.2-2( coarse clay ( في 
حــن أن أكثــر مــن %90 مــن الطــن الناعــم  fine clay  يتكــون مــن المونتومورليــت.

ــن  ــب التكوي ــى حس ــوم ع ــة الخرط ــة في ولاي ــم الترب ــن أن تقس ــبق يمك ــا س ومم
ــي :  ــري  إلى الآت الظاه

	1 ــض والأزرق . ــن الأبي ــن النيل ــة ب ــد في شرق الولاي ــوداء : توج ــة الس ــة الطيني الترب
ــل الأبيــض . وغــرب الني

 Blockhuis WA. 1993. Vertisols in the central clay plains of the Sudan. Washington Dissertation   (((
.Abstracts (WDA), no.158, 12 Jan.1993

 El Abdien A, Genn R. 1969. A study of certain physical properties of a vertisol in the Gezira,Republic (((
.Nov.1969.366-of Sudan. Soil science, vol.1.8, no.5.p.359

 Faal AE.1971. A mineralogical characterization of some vertisols in the Gezira and the Kenana clay (((
.plains of the Sudan. European journal of soil science .Vol.22,issue 1 p.129, march 1971
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	2 ــية . ــل الرئيس ــل الازرق والني ــى الني ــى ضفت ــد ع ــة : توج ــلتيه الطيني ــة الس الترب
ــي. ــرة توت ــر مــن جزي ــا تغطــى جــزء كب كم

	3 ــا . ــان كم ــرب أم درم ــوع في غ ــو ضل ــوز أب ــة ق ــل في منطق ــة وتتمث ــة الرملي الترب
ــي. ــرة توت ــن جزي ــى م ــزء الشرق ــى الج تغط

	4 ــي في . ــل الرئي ــرب الني ــدرة في غ ــي الأراضي المنح ــي وتغط ــان النوب ــة الخرس ترب
ــان. ــة أم درم مدين

توجــد التربــة الغرينيــة عــى الســهل الفيــي لغــرب النيــل الأبيــض والــذي يــراوح 
ــة  ــة قليل ــة طفالي ــة بني ــة غريني ــة طمي ــا طيني ــز بأنه ــم وتتمي ــن 3-7 ك ــه ب عرض
الملوحــة لهــا القــدرة عــى الاحتفــاظ بالرطوبــة عــى ســطحها وتنعــدم فيهــا الأمــاح 
ــل  ــرب الني ــر غ ــي تظه ــوز الت ــة الق ــد ترب ــا توج ــا))). كم ــل طبقاته ــة داخ المتجمع
ــيد  ــات وأكاس ــل النب ــة بفع ــة ثابت ــان رملي ــكل كثب ــي في ش ــل الرئي ــض والني الأبي
الحديــد وتكونــت بفعــل التجويــة مــن الصخــور الأساســية وتتميــز بالخفــة وانخفاض 

ــان الســطحي))). ــة الجري ــة وقل ــة العالي ــة ودرجــة النفاذي الرطوب

وفي منطقــة شرق النيــل توجــد التربــة الحمــراء )الرمليــة( التــي يحدهــا مــن الناحيــة 
الجنوبيــة خرصــان الجزيــرة ويوجــد بعضهــا في الناحيــة الغربيــة للمنطقــة. وهنــاك 
ــق  ــو دلي ــة في اب ــاض المنخفض ــة والحي ــون الأودي ــي بط ــاض ق ــة والحي ــة الأودي ترب
ــة  ــهول التعري ــة س ــاك ترب ــدان))) . وهن ــوالي 853,209 ف ــاحتها بح ــدر مس وتق
المنحــدرة التــي تكونــت مــن المــواد المتآكلــة مــن الصخــور المنحــدرة نتيجــة للانحــدار 

التدريجــي للســها نحــو النيــل))).

الهيدرولوجيا والمياه الجوفية:
ــة  ــكا دون الأحفوري ــة المالوس ــون ومقارن ــو – كارب ــة الرادي ــل بطريق ــر التحلي أظه
الموجــودة في بعــض المواقــع مــع توزيعهــا في الوقــت الحــاضر إلى اســتنتاج  أن النيــل 

)))   شــادية الســيد الحســن، 2003، التحــول فــي نظــام الاقتصــاد الريفــي فــي الأراضــي الجافــة بوســط الســودان – دراســة حالــة منطقــة 
الرواكيــب غــرب أم درمــان خــال الفتــرة 2000-2003، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطوم.

)))  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1990، الخرطوم.
)))  هنــد عبــد الله ابراهيــم الحــاج، 2010، اســتخدام الأرض الريفــي فــي محليــة شــرق النيــل – وادي أبــو صالــح ووادي ســوبا وأبــو 

دليــق، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
)))  ميرفــت شــمس الديــن محمدانــه، 2006، اســتخدام الأرض بالمناطــق الحضريــة فــي محليــة شــرق النيــل، رســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة، جامعــة أم درمــان الإســامية.
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الأبيــض عندمــا كان أكثــر اتســاعا وامتــداداً قبــل حــوالي 7000 – 8000 ســنة ماضيــة 
ــأن  ــة ممــا يوحــي ب ــت بحــرات صغــرة دائمــة هــذه المنخفضــات الضحل قــد احتل
ــت  ــه في الوق ــو علي ــا ه ــرات مم ــة م ــن أو ثلاث ــدار مرت ــر بمق ــا أكث ــاخ كان رطب المن
الحــاضر لأن الديــدان  مــن نــوع Limicolaria Flammata  قــد وجــدت في الترســبات 
ــا الحاويــة للصــدف))). لقــد رســم دليــل يوضــح تغــر النيــل الأبيــض خــال  العلي

ــة ))) كالآتــي:- الســنين الماضي

	1 ــع . ــاردة في المناب ــة الب ــوال الجاف ــاد كان للأح ــل المي ــن 20000-12000 قب ب
ــاك  ــض وهن ــل الأبي ــبات للني ــاه والمترس ــدادات المي ــى إم ــرا ع headwaters تأث
اعتقــاد أن النهــر كان موســميا متقطعــا خــال هــذه الفــرة وقــد إعيــد تحريــك 

ــتاء.  ــم الش ــال موس ــة خ ــان رملي ــال إلى كثب ــن الرم ــاع م ــة الق حمول

	2 ــر . ــد كث ــا ق ــرة فكتوري ــد أن بح ــاد يعتق ــل المي ــنة قب ــوالي 12500 س ــد ح عن
ــداد النيــل  ــاه overflowed  ممــا أدى لفيضــان رئيــي عــى امت دفقهــا مــن المي
الأبيــض. وفي ذلــك الوقــت لــم تعمــل منطقــة الســدود كمتحكــم لــه تأثــر عــى 

ــد حــررت . ــاه ق ــة مــن المي ــات ضخم ــث أن كمي ــان بحي الجري

	3 ــه . ــاد ولكن ــل المي ــنة قب ــوالي 11000 س ــد ح ــر بع ــتويات النه ــت مس انخفض
ــح  ــث أوض ــة حي ــنة ماضي ــوالي 8000-7000 س ــذ ح ــرى من ــرة أخ ــع م ارتف
الدليــل الأركيولوجــي وجــود الكثبــان الرمليــة فــوق الســهل الطينــي عــى الضفــة 
ــان  ــذيب الكثب ــى تش ــان ع ــاه الفيض ــت مي ــد عمل ــض وق ــل الأبي ــة للني الشرقي

ــي.   ــهل الفي ــبت الس وأرس

	4 خــال ال 8000 ســنة الأخــرة قــد تثنــى النيــل الأبيــض حــوالي متريــن اســتجابة .
للقطــع الدونــي down-cutting بواســطة النيــل الأزرق والأنهــار الرئيســية الأخرى 
ــذا  ــان ه ــن الفيض ــة م ــتويات مرتفع ــهدت مس ــي ش ــرات الت ــت الف ــد أعاق وق

التثنــي. 

)))  ســمير محمــد علــى الرديســي، 2013، تضاريــس الســودان، إصــدار إدارة التعريــب بجامعــة الخرطــوم، دار جامعــة الخرطــوم 
للنشــر، الخرطــوم.

 Williams MAJ et al. 1982. “Landforms and soils of the Gezira:A Quaternay legacy of the Blue &  (((
 White Nile rivers,in: Williams,A.J.Williams “et al “ (1982)”:ALand between two Niles: Quaternary

.geology and biology of central Sudan. A.A.Balkema ,Rotterdam
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	5 ــوالي 5500 ، 3000، و . ــد ح ــاه عن ــن المي ــة م ــنويات مرتفع ــاك مس ــت هن كان
2700 عــام قبــل الميــاد ، ويؤكــد وجــود عظــام الأســماك والأصــداف عنــد جبــل 
  seasonally swampier conditions التومــات وجــود أحــوال مســتنقعية فصليــة
ــا  ــع به ــدت مواق ــد وج ــاد. وق ــل المي ــنة قب ــن 2000 و 1500 س ــه ب ــا علي مم
عينــات مــن المالوســكا دون الأحفوريــة في طبقــات ســطحية مكونــة مــن الطــن 
قــرب خــور المطــرق الــذي يبعــد حــوالي 15 كيلومــرا عــن مجــرى النيــل الأبيــض 

الحــالي))). 

يختلــف نظــام النيــل الأزرق كليــاً عــن نظــام النيــل الأبيــض في الميزانيــة الهيدرولوجية 
. فهــو يســتجيب لاختــاف الفصــل الرطــب / الفصــل الجــاف في المرتفعــات الإثيوبيــة 
ــة في الأراضي المرتفعــة يجــف كل مــن النيــل  . وفي الشــتاء عندمــا تهطــل أمطــار قليل
ــن  ــة م ــة الآتي ــاح الرطب ــردّ الري ــا ت ــف عندم ــن في الصي ــرة ، ولك ــر عط الأزرق ونه
المحيــط الهنــدي عندمــا تتســلق المرتفعــات الإثيوبيــة حاملــة الأمطــار الغزيــرة لإثيوبيا 
  dry washes ــة ــاري الجاف ــا المج ــأ سريع ــات وتم ــل المرتفع ــوم تبل ــد ي ــا بع ويوم
والوديــان canyons  بالميــاه الحمــراء التــي تهطــل فــوق قمــم المرتفعــات لأســفل في 
شــكل ســيول torrents تقــرن في النهايــة بالنيــل الأزرق أو نهــر عطــرة . ويســاهم 
النيــل الأزرق بحــوالي 80 – 90 % مــن تصريــف النهــر ويختلــف جريــان النيــل الأزرق 
كثــرا خــال دورتــه الســنوية وهــو المســاهم الرئيــي للاختــاف الطبيعــي الكبــر 
لجريــان النيــل . وأثنــاء الموســم الرطــب قــد تتعــدى قمــة الجريــان 5663 م3 / ث في 

أواخــر أغســطس.

 .(C2 ,A1)  يمكــن تقســيم ولايــة الخرطـــوم إلى وحدتــن هايدروجيولوجيتــن همــا 
تتكــون الوحــدة )A1(مــن رســوبيات الصخــر النوبــي الــذي يشــكل أهــم الخزانــات 
ــرة  ــة والأخ ــوبيات الحديث ــة للرس ــرة بالإضاف ــات الجزي ــودان ومكون ــة في الس الجوفي
لــم تشــملها الدراســة )الرســوبيات الحديثــة(. وتتكــون هــذه الوحــدة مــن الخــزان 

الجــوفي النوبــي ومكونــات خــزان الجزيــرة.

ــة  ــوم، دار جامع ــة الخرط ــب بجامع ــدار إدارة التعري ــودان، إص ــس الس ــي، 2013، تضاري ــى الرديس ــد عل ــمير محم ــر س )))  أنظ
ــوم. ــر، الخرط ــوم للنش الخرط
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1/ الخزان الجوفي النوبي:
ــو  ــوم وه ــة الخرط ــاحة ولاي ــن مس ــوالي %80 م ــي ح ــر الرم ــب الحج ــل رواس تمث
أكثــر الأحــواض غنــى بالميــاه الجوفيــة لنفاذيتهــا العاليــة لميــاه الأمطــار))). وقــد تأثــر 
الحجــر الرمــي النوبــي بعوامــل التجويــة ويــراوح ســمكه مــن أمتــار قليلــة إلى 500 
مــر وهــو ذو أصــل قــاري تكــون في العصر الطباشــري فــوق الصخــور الأساســية))). 
ــذه  ــتند ه ــن وتس ــة والط ــي والخرصان ــر الرم ــن الصخ ــات م ــن طبق ــون م ويتك
الصخــور بغــر ارتيــاح عــى الصخــور الأساســية. وتتماســك هــذه الصخــور بمــواد 
ــزان  ــل واخت ــا لحم ــا طبيعته ــن. وتؤهله ــة للط ــادن المكون ــة وبالمع ــلكية وحديدي س
وإمــداد الميــاه، كمــا إن هــذه الطبقــات متراصــة ينتــج عنهــا أحيانــا كثــرة أكثــر مــن 
خــزان جــوفي. وتقــدر الطاقــة التخزينيــة الكليــة لسلســلة الحجــر الرمــي النوبــي في 
ولايــة الخرطــوم بحــوالي 85 مليــار مــر مكعــب بينمــا قــدره البعــض بحــوالي 300 

مليــار مــر مكعــب.

2/ مكونات خزان الجزيرة:
ــل الأزرق  ــط شرق الني ــن والشري ــن النيل ــة ب ــى منطق ــزان يغط ــذا الخ ــي ه يغط
ةيــراوح ســمكها مــن عــدة أمتــار مــن مناطــق محــدوةد إلي 40 مــرا في المتوســط في 
جنــوب الخرطــوم .ويصــل هــذا الخــزان تغذيــة مــن مســافة تبعــد حــوالي 30 كــم 
مــن مجموعــة النيــل وحســب حجــم هــذه التغذيــة هنالــك تذبــذب في مســتوي الميــاه 

ــار. قــد يصــل إلى 8 أمت

ــقوق  ــق والش ــد في الفوال ــة أو تتواج ــاه الجوفي ــا المي ــدم فيه ــدة (C2( فتنع ــا الوح أم
متــى مــا كانــت متصلــة بمصــادر تغذيــة كالأنهــار والأوديــة أو تحــت تأثــر تســاقط 
الأمطــار))). وطبيعــة الصخــور التــي تغطــي المنطقــة هــي الصخــور الرســوبية التــي 
ــة في  ــق الواقع ــي المناط ــة، وتغط ــاه الجوفي ــي المي ــر ع ــا يؤث ــاميتها مم ــز بمس تتمي
ــن  ــدد م ــل ع ــة شرق الني ــد في منطق ــوم. ويوج ــة الخرط ــن ولاي ــرق م ــط وال الوس
ــل أبــو ســيال والدجــاج  الأوديــة والخــران التــي تكتســب مياههــا مــن الأمطــار مث
والحدبــة والنايــل والهــواد والكــر وتمتــاز بتحــول مجاريهــا. أمــا الميــاه الجوفيــة في 

)))   شكســبي، د.أ. 1990، تضاريــس الأرض والصخــور والرســوبيات فــي إقليــم العاصمــة القوميــة فــي محمــد الهــادي أبــو ســن و 
ديفــز،ه.ر. مســتقبل إقليــم عاصمــة الســودان – دراســة فــي التنميــة والتغيــر، مطبعــة جامعــة الخرطــوم.

)))  المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1981، الخرطوم.
)))  وزارة الزراعة ـ ولاية الخرطوم ـ2014م 



منطقــة شرق النيــل فتعتمــد كمياتهــا المخزونــة عــى الاختلافــات في طبيعــة تكويــن 
الصخــور حيــث تتميــز الطبقــات الســفلي للحجــر الرمــي النوبــي بنفاذيــة أعــى مــن 

ــا بعــرة أضعــاف.  ــك الصخــور الموجــودة في الطبقــات العلي تل

النبات الطبيعي:
 يتكــون النبــات الطبيعــي في ولايــة الخرطــوم مــن الأشــجار والحشــائش ، حيــث تمثل 
النباتــات الحوليــة %75 مــن جملــة الغطــاء النباتــي بينمــا تمثــل النباتــات المعمــرة 
%25 منهــا. ومــن أهــم الأشــجار نجــد الســمر  Acasia –trotilis ويتواجــد الســيال 
ــدب  ــن الطن ــر كل م ــة، ويتوف ــي الرملي ــف المائ ــوط التصري  Acasia –seyal في خط
ــغ  ــجار الصم ــد أش ــة. ونج ــي الطيني ــف المائ ــوط التصري ــج في خط ــدر والهجلي والس
العربــي ) الســنط والطلــح ( في الشريــط الممتــد عــي جانبــي النيــل الأبيــض والنيــل 
الأزرق والنيــل الرئيــي ، كمــا نجــد الطرفــاء عــي ضفــاف الأنهــار إلي جانب الأعشــاب 
القصــرة الســنوية التــي تنمــو بعــد هطــول الأمطــار.  وتنتــر أنــواع مــن الحشــائش 
في بعــض المواقــع في الولايــة وتشــمل أنواعــاً مثــل القــو، الربــع، الحســكنيت، التريــا، 
الضريســة، الســفلي، الــرا، الحنتــوت، التمــام، المحريــب، الفبيــش، الديــس، والحنظل.

وفي منطقــة شرق النيــل كانــت النباتــات الطبيعيــة تغطــي مســاحة قدرهــا 4334 كــم 
مربــع بنســبة %61  مــن مجمــل المســاحة الكليــة للمنطقــة))) ، ثــم تقلصــت في اواخــر 
ــم مربــع بنســبة %12 خــال  ــات القــرن المــاضي إلى 3814 بنقصــان 519 كل ثمانين
فــرة عقــد مــن الزمــان. ومــن أســباب ذلــك الرعــي غــر المنتظــم وتذبــذب كميــات 
المطــر. وحتــى عــام 2000م تقلصــت هــذه المســاحة لتصــل إلى 3039 كلــم مربــع أي 
ــات  ــة عقــود. وحــل مــكان النبات ــع خــال ثلاث ــم مرب ــر مــن 1000 كل بفقــدان أكث
الطبيعيــة الاســتخدام الســكني في عــد بابكــر واختفــت النباتــات جنــوب قريــة الشــيخ 
الأمــن وفي المنطقــة الممتــدة مــن قريــة ســدرة وود حمدتــو وعجيــل إلى أقــى جنــوب 

المنطقــة))).

أمــا مســاحة الغابــات فقــد تقلصــت مــن 26,6 كلــم مربــع عــام 1975 إلى 11 كلــم 
ــارة  ــات عب ــت الغاب ــام 2000. وأصبح ــم م. ع ــم إلى 3.7 ك ــام 1987 ث ــع في ع مرب
عــن مســاحات صغــرة محميــة أو مســورة حتــى لا تنعــدم تمامــاً. وتوجــد غابتــان 

ــم البطانــة دراســة فــي أثــر الكيــان الطبيعــي فــي اســتخدام الأرض، رســالة  ــد المقصــود غنيمــي، 1970، إقلي )))  زيــن العابديــن عب
دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.

)))  هنــد عبــد الله ابراهيــم الحــاج، 2010، اســتخدام الأرض الريفــي فــي محليــة شــرق النيــل – وادي أبــو صالــح ووادي ســوبا وأبــو 
دليــق، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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ــوب في  ــرى في رب ــدان وأخ ــاحة 5555 ف ــق في مس ــو زلي ــا في أب ــورتان إحداهم مس
مســاحة 9879 فــدان أمــا بقيــة الغابــات فهــي محميــة ومســاحة أربعــة منهــا تصــل 
إلى 1000 فــدان في أبــرق وود الحــاج وود يثــار وأبــو دليــق عــدا غابــة ســلمة ود نايــل 

ــدان))).  ــاحتها 555 ف فمس

)))  هنــد عبــد الله ابراهيــم الحــاج، 2010، اســتخدام الأرض الريفــي فــي محليــة شــرق النيــل – وادي أبــو صالــح ووادي ســوبا وأبــو 
دليــق، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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الفصل الثالث 

الخصائص السكانيـة لولايـة الخرطوم
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الفصل الثالث

الخصائص السكانية لولاية الخرطوم

ــكان  ــوع س ــام 2008 م إلي أن مجم ــس في ع ــكاني الخام ــاء الس ــج الإحص ــر نتائ تش
الســودان قبــل إنفصــال الجنــوب قــد وصــل إلي أكثــر مــن 31 مليــون نســمة بقليــل 
ــغ  %2,4 للفــرة 1993م - 2008م. وبحكــم أن المجتمــع  ، بمعــدل نمــو ســنوي يبل
الســوداني مجتمــع فتــي ، فقــد بلغــت النســبة المئويــة للســكان دون ســن الخامســة 
عــر حــوالي %43 مــن جملــة ســكانه. ويلاحــظ أنــه لــم تحــدث تغــرات ذات أهميــة 
ــكانية  ــدادات الس ــج التع ــرت نتائ ــد أظه ــودان و ق ــكان الس ــري لس ــرم العم في اله
تباينـًـا في نســب النــوع . و قــد جــاء هــذا التبايــن مرتفعًــا وواضحًــا بــن الولايــات. و 
لاشــك أن عامــل الهجــرة الداخليــة ، هــو الــذي يقــف وراء هــذا. كمــا يتميــز الســكان 
ــوالي  ــر ح ــكان الح ــبة س ــكلت نس ــاث، وش ــور والإن ــن الذك ــبة الجنس ــوازن نس بت
ــة الســكان بالولايــات الغربيــة وولايــات  ــة الســكان. ويتركــز غالبي %29,5 مــن جمل
ــكان  ــبة الس ــث نس ــن حي ــات م ــة الولاي ــوم بقي ــة الخرط ــدرت ولاي ــط وتص الوس

ــة)))17%.   والبالغ

نمو السكان وتطورهم في ولاية الخرطوم: 
يمثــل ســكان ولايــة الخرطــوم كافــة ألــوان الطيــف الإثنــي والســياسي والاجتماعــي 
والثقــافي بالســودان.  ومثــال لذلــك قبائــل الجموعيــة التــي تتــوزع جغرافيــاً مــن قــوز 
نفيســة بجــوار خانــق الســبلوقة شــمالاً وحتــى المنطقــة المقابلــة لجبــل أوليــاء غــرب 
ــكن  ــاً)))، ويس ــر فرع ــة ع ــل إلى خمس ــرة تص ــروع كث ــم ف ــض)))، وه ــل الأبي الني
معهــم الهواويــر والأحامــدة والذيــن وفــدوا لمنطقــة الجموعيــة مــن مناطــق جنــوب 

كوســتي))). 

)))  الجهاز المركزي للإحصاء ، الخرطوم 2014م.   
)))  محمــد عــوض محمــد، 1965، الســودان الشــمالي ســكانه وقبائلــه، وزارة المعــارف، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، 

القاهــرة.
)))  عون الشريف قاسم، 1996، موسوعة القبائل والأنساب في السودان.

)))  ابراهيــم عبــد اللطيــف عبــد المطلــب، 2005، المشــاريع المرويــة وأثرهــا فــي التنميــة الريفيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 
جامعــة الخرطــوم.
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زاد عــدد ســكان ولايــة الخرطــوم عــر مراحــل تطورهــا المختلفــة نتيجــة للهجــرات 
الوافــدة والزيــادة الطبيعيــة. ففــي الفــرة بــن 1993و 2000 ارتفــع عــدد الســكان 
مــن 3 ملايــن نســمة إلى 7 ملايــن نســمة ممــا يعنــي هــذا أنهــم قــد زادوا بأكثــر مــن 
%130 خــال ســبعة ســنوات، وبنســبة تصــل لحــوالي %7 ســنوياً))). وبصفــة عامــة 
تضاعــف عــدد ســكان ولايــة الخرطــوم 140 مــرة خــال الفــرة مــن 2000-1905 
ــدول 3.1(.  ــرة))) )الج ــس الف ــال نف ــرة خ ــورة 250 م ــاحة المعم ــت المس وتضاعف
وفي حــن يتضاعــف عــدد الســكان عــى المســتوى القومــي 12 مــرة يتضاعــف عــدد 
ــم الخرطــوم %50.4 مــن نســبة  ســكان الخرطــوم 50 مــرة))). وشــكل ســكان إقلي
ســكان الحــر في الســودان في عــام 1956، ثــم %74.4 في عــام 1983، ثــم 81.1% 

عــام 1990.  

الجدول 3.1: سكان المدن الثلاث في ولاية الخرطوم في الفترة :1993-1955

الخرطوم أم درمانالخرطومالفترة
المجموعبحري

1965-19559550011620040200251900

19661735001854008000438900

1973349100300500150100799700

19835587576483175947761801850

199397437013218209562203252410

معدل الزيادة الطبيعية 
1955

2.62.72.5-

معدل الزيادة الكلية 
1972

7.85.77.3-

المصدر: وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، تعداد سكان السودان، 1993-1955

www.marefa.org :المصدر

ــلة  ــرى، سلس ــوم الكب ــي الخرط ــة ف ــة وإدارة البيئ ــكلات البيئي ــان )2005(، المش ــه عثم ــن ط ــدر الدي ــد وب ــرى محم ــيد البش )))  الس
ــاض. ــعودية، الري ــة الس ــة الجغرافي ــا الجمعي ــة )12(، تصدره ــات جغرافي دراس

)))  المرجع السابق.
Abu Sin and Davies, 1991, The future of the capital region of Sudan, Khartoum University Press.  (((
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تطور سكان المدن الثلاث:
ــم  ــام 1834م، ث ــمة في ع ــف نس ــوالي 15 ال ــوم بح ــة الخرط ــكان مدين ــدد س ــدر ع ق
ــم  ــام 1880، ث ــف في ع ــم إلى 50 ال ــام 1840، ث ــمة في ع ــف نس ــع إلى )30( أل ارتف
انخفــض إلى أقــل مــن النصــف نتيجــة لظــروف الحــرب في العــام 1920، ثــم شــهدت 
ــام،  ــمة في الع ــف نس ــكان إلى 45 أل ــدد الس ــع ع ــك إذ ارتف ــد ذل ــكانية بع ــادة س زي
1940ثــم 93 الــف نســمة في عــام 1956م، ثــم 334 الــف نســمة في عــام 1973 ثــم 
ــمة ) 1.072.2 (في   ــون نس ــن ملي ــر م ــم إلى أكث ــام 1983م، ث ــمة في ع ــف نس 558 ال
عــام 1993م )مصلحــة الاحصــاء 2002- أنظــر الجــدول 1-3(. أمــا بالنســبة لمدينــة 
أم درمــان فقــد  وصــل عــدد ســكانها بعــد اســتقرار الأحــوال للإمــام المهــدي فيهــا إلى 
400 الــف نســمة معظمهــم مــن كردفــان ودار فــور، ثــم إلى انخفــض إلى 50 الــف بعد 
معركــة كــرري))). ثــم تزايــد الســكان بعــد ذلــك حتــى وصلــوا الى أكثــر مــن مليــون 
نســمة عــام 1993 )الجــدول 1-3(، يســكن %58.1 منهــم منطقــة الثــورات))). أمــا 
مدينــة الخرطــوم بحــري فقــد زاد عــدد ســكانها مــن 40 الــف نســمة في الفــرة مــن 
1955-1965 إلى أكثــر مــن 300 الــف نســمة عــام 1993)الجــدول 1-3(. وعــى ذلــك 
يتركــز أكثــر ســكان ولايــة الخرطــوم في منطقــة أم درمــان ويتوزعــون عــى محلياتهــا 
ــوالي  ــادل ح ــا يع ــر فيه ــكان الح ــدد س ــظ أن ع ــة. نلاح ــب متفاوت ــة بنس المختلف

أربعــة أضعــاف ســكان الريــف. 

توزيع سكان ولاية الخرطوم حسب المحليات:
يوضــح الجــدول  )3.2( والشــكل ) 3.1 ( توزيــع أعــداد ولايــة الخرطــوم عــى المحليات 
ــن  ــوالي %46 م ــى ح ــدة ع ــاء وأم ب ــل أولي ــي جب ــتحوذ محليت ــث تس ــة حي المختلف
مجمــوع ســكان الولايــة. وأقــل المحليــات مــن حيــث عــدد الســكان همــا محليتــي أم 
درمــان والخرطــوم بحــري. وقــد يكــون مــن أســباب ذلــك اختــاف مســاحة المحليات 
وطبيعــة النمــو العمرانــي إن كان مــن النــوع المخطــط أو غــر المخطــط )أنظــر البــاب 
الرابــع(. وقــد بلــغ متوســط حجــم الأسرة في منطقــة الخرطــوم 5-7 أفــراد ويغلــب 

عليهــا الأسر الممتــدة إذ أن كثــر مــن الأسر هــي مهاجــرة حديثــاً))).   

ــة أم  ــر منشــورة، جامع ــان، رســالة ماجســتير غي ــة أم درم ــدي لمدين ــدري, 1992, التطــور الحضــري والتقلي ــن الب )))  هاشــم الأمي
ــان الإســامية. درم

)))  ديوان الحكم الإتحادي، 2011م, الموسوعة الولائية ، ص 54.
)))  دريــة عبــد الله ميرغنــي، 2002، خصائــص التخطيــط وحركــة الإنتقــال البيومــي فــي مدينــة الخرطــوم: الواقــع وآفــاق المســتقبل، 

رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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جدول 3.2: توزيع سكان ولاية الخرطوم على مستوى المحليات في العام 2014م

النسبة %عدد السكانالمحلية

74593811,77الخرطوم

170395024,60جبل أولياء

5084017,34أم درمان

150000021,66أمبدة

75000010,83كرري

8337007,71الخرطوم بحري

118400017,10شرق النيل

6925989100المجموع

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء ـ الخرطوم 2014م

الشكل 3.1: عدد سكان ولاية الخرطوم حسب المحليات في العام 2013م
المصدر: وزارة الصحة ولاية الخرطوم   2013 
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خصائص السكان حسب النوع والعمر:
تتميــز جميــع محليــات ولايــة الخرطــوم بغلبــة أعــداد الذكــور عــى الإنــاث ) الشــكل 
15، الجــدول 3( لأســباب محتلفــة أهمهــا الهجــرة الوافــدة بحكــم أن مدنهــا الثــاث 
ــرة  ــبة كب ــن نس ــن الأولي ــن العمريت ــل المجموعت ــاد. وتحت ــواضر الب ــم ح ــي أه ه
ــف  ــة الشــابة ولا تختل ــات العمري ــل الفئ ــة، وبالمث ــب العمــري لســكان الولاي في التركي
ــة )الجــدول  3.3 والشــكل 3.2(. وبصفــة عامــة يقــل  ــات العمري ــراً حســب الفئ كث
عــدد الســكان كلمــا زادت أعمــار الســكان بحيــث تحتــل الفئــات العمريــة المتقدمــة 
)أكثــر مــن 60 عامــاً( أقــل نســبة وســط ســكان الولايــة ممــا يعنــي بصفــة عامــة أن 

الســكان فتيــن.

الشكل 3.2: سكان محليات ولاية الخرطوم حسب النوع في عام 2014 م



70

الجدول 3.3:  سكان ولاية الخرطوم حسب النواع والفئات العمرية 
في العام  2008م

ذكورإناث المجموع الفئات العمرية

5,181,1852,725,1832,456,002كل الأعمار

4  -  0650,463332,424318,039

9  -  5586,309297,985288,324

14  -  10559,694288,776270,917

19  -  15554,527290,609263,918

24  -  20593,343317,152276,191

29  -  25496,553261,664234,889

34  -  30375,256199,249176,007

39  -  35356,383184,869171,514

44  -  40262,427140,635121,791

49  -  45206,490112,59093,900

54  -  50167,59691,91275,684

59  -  55100,20755,81944,388

64  -  6095,99454,42841,566

60  -  6559,10233,99725,105

74  -  7055,04529,57625,469

75+61,79833,49828,300
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الشكل3.3: الهرم السكاني لسكان ولاية الخرطوم ـ من تعداد 2008م
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء - الخرطوم

الكثافة السكانية: 
بلغــت الكثافــة الســكانية لولايــة الخرطــوم 169 نســمة/كلم المربــع))). وهنــاك تبايــن 
ــة  ــي منطق ــة. فف ــتوى الولاي ــى مس ــة ع ــذه الكثاف ــرافي له ــع الجغ ــر في التوزي كب
الخرطــوم توجــد أعــى الكثافــات الســكانية في مناطــق الديــوم )9193 نســمة/كم2(، 
وامتــداد نــاصر )6880 نســمة/ كلــم2(، والقــور )6493 نســمة/كم2.( وتنخفــض في 

)))  المجلس القومي للسكان، 2002، ص 27.
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أحيــاء الخرطــوم 2 )1889 نســمة/كم2( والريــاض )1264 نســمة/كم2())). ويتــوزع 
ســكان المدينــة )المســتوى الحــرى( في عــدد مــن الأحيــاء الســكنية  موزعــة بــن حي 
راقــي، ومتوســط، وشــعبي. ففــي الأحيــاء الراقيــة تصــل الكثافــة الســكانية إلى أقــل 
ــاء الشــعبية إلى 27.000 نســمة/كم2.  مــن 500 نســمة /كــم2، بينمــا تصــل في الأحي
وبصــورة عامــة فــان متوســط الكثافــة في مدينــة الخرطــوم تصــل إلى 6.500 نســمة /

كلــم2 ، وفي منطقــة أم درمــان))) تصــل إلى 269 نســمة/ كلــم2  فــوق مســاحة قدرهــا 
ــاضر  ــت الح ــة في الوق ــذه الكثاف ــى ه ــرت ع ــن التغ ــر م ــرأ كث ــم2 .. ويط 8,236 كل

نتيجــة للزيــادة في المســاحة المعمــورة وزيــادة الســكان. 

الهجرة إلى ولاية الخرطوم: 
ــرى.  ــات الأخ ــن الولاي ــرات م ــتقبال الهج ــة الأولي لاس ــوم الجه ــة الخرط ــر ولاي تعت
وتشــر الدراســات إلي أن الهجــرة الوافــدة إلي الخرطــوم جــاءت مــن عــدة ولايــات عــي 
رأســها ولايــة شــمال كردفــان التــي أوفــدت مــا يعــادل %15,9 مــن جملــة المهاجرين 
الوافديــن إلي ولايــة الخرطــوم ، ثــم ولايــة الجزيــرة %14,9 ، جنــوب كردفــان 11,2% 
، الولايــة الشــمالية %10,9 ،النيــل الأبيــض %9، ولايــة نهــر النيــل %7  حيــث تؤســل 
ــوم.  ــة الخرط ــن إلي ولاي ــن الواصل ــة المهاجري ــن جمل ــت %69 م ــات الس ــذه الولاي ه
ــور، وأن  ــن الذك ــة م ــن إلي الولاي ــن المهاجري ــد أن %55,6 م ــوع نج ــث الن ــن حي وم
%96 منهــم ســودانيون بينمــا يمثــل الأجانــب %4 أغلبهم مــن الأثيوبيــن )1,2%())).

أدى التدهــور البيئــي )الجفــاف( والأمنــي في أجــزاء كثــرة مــن الســودان الي تنامــي 
الهجــرة الداخليــة نحــو ولايــة الخرطــوم التــي لــم تتخــذ الطابــع التقليــدي القديــم 
ــو  ــداَ وه ــاً جدي ــذت اتجاه ــل أتخ ــر ب ــف إلى الح ــن الري ــرة م ــو الهج ــط وه فق
الهجــرة مــن الحــر إلى الحــر، كمــا أتخــذت طابــع النــزوح خاصــة مــن غــرب 
الســودان))). ففــي عــام 1984 نــزح حــوالي 120.000 نســمة مــن كردفــان ودارفــور 
ــاك  ــمة. وهن ــوالي 667.000 نس ــن بح ــدد النازح ــدر ع ــوم)))، وفي 1987 ق إلى الخرط

ــوم  ــع الخرط ــي مجم ــة ف ــالثانوية لحكومي ــة للمدارس ــص الجغرافي ــة والخصائ ــاط المكاني ــد, 1998م، الأنم ــان أحم ــاس عثم )))  عب
ــوم. ــة الخرط ــورة، جامع ــر منش ــوراه غي ــالة دكت ــري، رس الحض

)))  تعداد السكان الخامس 2008 .
)))  ســيف الديــن إبراهيــم رحمــة.2019. الهجــرة الاثيوبيــة الــى ولايــة الخرطــوم: الدوافــع والآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة. رســالة 

دكتــوراه غيــر منشــورة- جامعــة الخرطــوم.
)))   رئاسة مجلس الوزراء ، 2010م .

ــرى، سلســلة  ــي الخرطــوم الكب ــة ف ــة وإدارة البيئ ــان. 2005. ، المشــكلات البيئي ــن طــه عثم ــدر الدي ــد وب )))   الســيد البشــرى، محم
ــاض. ــة الســعودية، الري ــة الجغرافي ــا الجمعي ــة )12(، تصدره دراســات جغرافي
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ــه  ــم إلى التوج ــباب منه ــة الش ــف وخاص ــكان الري ــر س ــمية إذ يضط ــرة الموس الهج
ــة  ــكل باع ــاد في ش ــم الأعي ــة في مواس ــارة خاص ــل في التج ــوم للعم ــة الخرط لولاي
متجولــن أو يعملــون في الأعمــال الهامشــية الأخــري.  كمــا توجــد حركــة ســكانية نحو 
ولايــة الخرطــوم لأغــراض الإستشــفاء أو التعليــم وغيرهــا نســبة لضعــف الإمكانيــات 
الإقتصاديــة والفــرص المتاحــة مــن الريــف الســوداني. وقــد أدت أنــواع الهجــرة هــذه 
إلى أن يكــون صــافي الهجــرة في ولايــة الخرطــوم في تصاعــد مســتمر مــن 0.2 مليــون 
في 1973 إلى 0.5 مليــون في 1983، إلى 1.4 مليــون في 1993، ثــم إلى 1.8 مليــون في عــام 

  .2008(((

)))  ســيف الديــن إبراهيــم رحمــة.2019. الهجــرة الاثيوبيــة الــى ولايــة الخرطــوم: الدوافــع والآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة. رســالة 
دكتــوراه غيــر منشــورة- جامعــة الخرطــوم.
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الفصل الرابع 

أنمـاط استخدامـات الأرض 
في ولايـة الخرطـوم
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الفصل الرابع

أنماط استخدامات الأرض في ولاية الخرطوم

مقدمة:
ــتغلال  ــود اس ــس جه ــوم تعك ــة الخرط ــتخدامات الأرض بولاي ــن اس ــاط م ــاك أنم هن
المــوارد الطبيعيــة ودور الزيــادة الطبيعيــة للســكان والهجــرة إليهــا )البــاب الثالــث(. 
وبمــا أن المــدن الثلاثــة عبــارة عــن مركــب حــري فبالتــالي يغلــب عليــه الاســتخدم 
بغــرض الســكن، وهنــاك الاســتخدام بغــرض توفــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

والصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا لقاطنــي هــذا المركــب الحــري. 

المخططات الهيكلية لتطوير مركب الخرطوم الحضري:
ــة  ــري لولاي ــب الح ــر المرك ــة لتطوي ــلطات المحلي ــل الس ــن قب ــود م ــت جه بذل
ــازل في  ــبة المن ــكل نس ــأن تش ــام 1959 ب ــيادس في ع ــرح دوكس ــد اق ــوم. فق الخرط
المنطقــة الســكنية %45 مــن مجمــل المســاحة، الشــوارع %35 والمياديــن %20 وبــأن 
تكــون مســاحة القطعــة الســكنية 24م.م. بحيــث تقســم 79 الــف قطعــة.  ولــم يلقــى 
الاقــراح القبــول مــن ســلطات الاراضي ووزعــت الســلطات المســؤولة مســاحات أكــر 
ــاحة  ــادة مس ــا أدى إلى زي ــة الاولى و 600 م.م. و400 م.م. مم ــي 800م.م. للدرج ه
ــة.  ــة العام ــبكات الخدم ــة ش ــادة تكلف ــكانية وزي ــة الس ــاض الكثاف ــة وانخف المدين
واقترحــت خطــة مفــت بــأن تكــون مســاحة القطعــة في الدرجــة الأولى 460 م.م. وفي 
ــازل  ــي تشــغلها المن ــة 240 م.م. وأن تشــكل المســاحة الت ــة 360 م.م. وفي الثالث الثاني
%65 مــن مجمــل المســاحة الســكنية ، والشــوارع 17-%20 ، والمياديــن 12-)))10%. 

ــرة 1991- 2000م  ــرى للف ــوم الك ــر الخرط ــة وتطوي ــة لتنمي ــة الهيكلي ــا الخط أم
فقــد اقترحــت أن يكــون النمــو العــام وفــق الخطــة بتطويــر مراكــز حضريــة مجاورة 
للمناطــق المعمــرة لتســع النشــاطات الســكانية وتتوفــر فيهــا فــرص العمــل والخدمات 
ــا 4700  ــو منه ــار للنم ــاحة 8000 هكت ــت مس ــات. واقترح ــبكة مواص ــط بش وترتب
هكتــار مناطــق ســكنية بخدماتهــا لاســتيعاب النمــو حتــى عــام 2000م))). ويعنــي 

)))  لجنة الإسكان- محافظة الخرطوم. 1985،ص .ص. 8، 9.
)))  شرف الدين بانقا ، 1994، الخطة الإسكانية للانقاذ، وزارة الشؤون الهندسية، الخرطوم.
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ــم  ــام 1990م. ت ــه ع ــا كان علي ــرات عم ــس م ــكنية خم ــة الس ــة المنطق ــذا مضاعف ه
اقــراح مناطــق الباقــر وجبــل أوليــاء وأم ضــواً بــان كمرحلــة أولى في توجيــه النمــو 
ــي  ــراح الجي ــم اق ــة. وت ــق القديم ــاورة للمناط ــة مج ــز حضري ــر مراك ــو نطوي نح
وأبــو دليــق كمرحلــة ثانيــة وإنشــاء مراكــز للنمــو مكتفيــة خدميــاً ومرتبطــة بطــرق 
ــال  ــة الأعم ــن مركزي ــص م ــد ضرورة التخل ــط الجدي ــرح المخط ــا اق ــات. كم المواص
التجاريــة عــن طريــق تقســيم العاصمــة إلى ســبعة عــر منطقــة لــكل منهــا مركــز 
خــاص منفصــل تربــط بطــرق دائريــة وجســور عــى الأنهــار وإنشــاء شــبكة خطــوط 
ــوى كل منطقــة مــن المناطــق الســبع عــى عــدد يــراوح  ــة خفيفــة. وأن تحت حديدي
ــف  ــف – 150 ال ــن 100 ال ــراوح ب ــدد ي ــع لع ــكنية تس ــاورة س ــن 15-20 مج ب
نســمة عــى أن تــراوح مســاحة القطــع الســكنية بــن 200- 300 مــر مربــع )300 
ــة  ــعت الخط ــا س ــة(. كم ــة الثالث ــة، 200 للدرج ــة الثاني ــة الأولى، 250 للدرج للدرج
لتشــجيع التوســع الــرأسي والاســتفادة مــن المســاحات التــي تحتلهــا محطــة الســكة 
حديــد ومطــار الخرطــوم وثكنــات الجيــش وســط العاصمــة وتحســن خدمــات وبيئة 

المناطــق الســكنية ومعالجــة الســكن العشــوائي.

إستخدام الأرض في منطقة الخرطوم:
ــة  ــك منطق ــالاً لذل ــذ مث ــوم، ونأخ ــة الخرط ــتخدامات الأرض في ولاي ــواع اس ــدد أن تتع
ــكال  4.1 ،  4.2،   ــدول 4.1( و الأش ــن 1972-2000م )الج ــرة م ــوم في الف الخرط

.  4.3(((

)))  وردت هــذه الأشــكال فــي : مــيّ عبــد العظيــم، 2008، إدارة النفايــات الصلبــة بمنطقــة الخرطــوم، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 
جامعــة الزعيــم الأزهــري، الخرطوم.
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جدول 4.1:  نسبة المساحة المستخدمة لنوع الخدمة المقدمة من جملة 
استخدامات الأرض بمحلية الخرطوم للأعوام 1972 ، 2000

نوع الاستخدام
19722000

المساحة%المساحة%

24,9282.24,907مطار

00,053000,065جسر

00,95611,301المنطقة التجارية المركزية

0.10,223--قنوات التصريف

0.51,221.33,301المنطقة الصناعية

المصــدر: بابكــر فضــل الســيد الصديــق، 2007، أثــر اســتخدامات الأرض في حركــة المــرور– دراســة 

حالــة محليــة الخرطــوم، رســالة ماجســتير غــر منشــورة – جامعــة الخرطــوم.

الشكل  4.1: استخدامات الأرض في منطقة الخرطوم –الجزء الأول
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الخارطة 4.2: استخدامات الأرض في منطقة الخرطوم – الجزء الثاني

خارطة  4.3 : استخدامات الأرض في منطقة الخرطوم – الجزء الثالث
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ينطبــق عــى مدينــة الخرطــوم الكــرى النمــط الحلقــي )المركــز والأطــراف( والقطاعي 
)النيــل والطــرق الرئيســية( وتعــدد النوايــا )المــدن الثــاث عــى أقل تقديــر())).

الإستخدام السكنى في منطقة الخرطوم:
نتيجــة للزيــادة الطبيعيــة للســكان وإســتمرار الهجــرات إتســعت منطقــة الخرطــوم 

عمرانيــاً. ويمكــن توضيــح أهــم ملامــح هــذا التوســع في النقــاط التاليــة))) :

• فــرة الحكــم التركــي المــري 1821: أصبحــت المدينــة منطقــة جــذب لســكان 	
الريــف. 

• ــع 	 ــادي وتوس ــاري والاقتص ــدم الحض ــور والتق ــة التط ــي : بداي ــم الثنائ الحك
ــة.  المدين

• بعد 1956- الستينات :  زيادة الهجرة وظهور المناطق الطرفية – الجريف غرب –  	
الحماداب – الشجرة.

• الســبعينات: تحســن الظــروف الإقتصاديــة للمدينــة – ظهــور الأحيــاء العشــوائية 	
– الــكلاكلات –الســلمة. 

• ــتويات 	 ــي المس ــت أع ــوب بلغ ــرب في الجن ــرب - الح ــة في الغ ــات: المجاع الثمانين
وأصبــح معظــم الســكان مــن الغــرب والجنــوب – توســع العشــوائي. وعندمــا زاد 
عــدد النازحــن في عــام 1990 بــدأت تجمعاتهــم وأحيائهــم العشــوائية المتناثــرة 
حــول النســيج الحــري وداخلــه تنــذر بمخاطــر صحيــة وآمنيــة، كمــا إحتلــت 
ــل  ــتي مث ــن ش ــكن في أماك ــبة للس ــر مناس ــع غ ــوائية مواق ــاكن العش ــذه المس ه
المجــاري الطبيعيــة والاماكــن المنخفضــة التــي تكــون عرضــة للهــدم خاصــة في 
ــل  ــييد مث ــت التش ــة الأولي تح ــق الدرج ــرت في مناط ــا إنت ــار. كم ــم الأمط موس
المنشــية والمعمــورة، وكانــت المياديــن والســاحات العامــة أكثــر الأماكــن تــرراً 
ــع  ــدارس والمصان ــول الم ــم ح ــة إلى تركزه ــا، بالإضاف ــن عليه ــدي النازح ــن تع م

حتــى بلــغ عــدد الأحيــاء العشــوائية أكثــر مــن خمســن حيــاً))).

ــلة  ــرى، سلس ــوم الكب ــي الخرط ــة ف ــة وإدارة البيئ ــكلات البيئي ــان )2005(، المش ــه عثم ــن ط ــدر الدي ــد وب ــرى محم ــيد البش )))  الس
ــاض. ــعودية، الري ــة الس ــة الجغرافي ــا الجمعي ــة )12(، تصدره ــات جغرافي دراس

)))  مــيّ عبــد العظيــم، 2008، إدارة النفايــات الصلبــة بمنطقــة الخرطــوم، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 
الخرطوم.

)))  شــرف الديــن بانقــا و عبــد الحليــم محمــد علــي )فبرايــر 2008م( ، مظاهــر القبــح والجمــال فــي المــدن الســودانية – الأمانــة العامــة 
لهيئــة المستشــارين – وزارة مجلــس الــوزراء.
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ــن أىّ  ــر م ــوم أكث ــة الخرط ــن منطق ــرة م ــاحة كب ــكني مس ــتخدام الس ــل الاس يحت
ــادة  ــبب الزي ــكنية بس ــق الس ــب للمناط ــى الطل ــادة ع ــة للزي ــر نتيج ــتخدام آخ اس
الطبيعيــة للســكان والهجــرات مــن مناطــق الســودان المختلفــة )الأشــكال 4.4، 4.5(  

ــي: - ــكال، ه ــة أش ــكن ثلاث ــذ الس ــث يتخ حي

1. السكن المخطط 
وهــو الــذي يتــم توزيعــه بنــاء عــى الخطــط الموجهــة للدولــة وفقــاً لخطــة معينــة 
في فــرات زمنيــة محــددة. ويقســم الســكن المخطــط إلى ثلاثــة درجــات ، أولى وثانيــة 
ــواد  ــوع الم ــكل ون ــاحة وش ــث المس ــن حي ــف م ــة 4-4(. وتختل ــة )الخارط وثالث
المســتخدمة في البنــاء. فمبانــي الدرجــة الأولى تكــون مبانــي رأســية تشــيد مــن الحديــد 
والأســمنت والخرصانــة والطــوب الأحمــر وتصــل مســاحتها إلى 500 م2. أمــا مبانــي 
الدرجــة الثانيــة فقــد تشــيد مــن نفــس مــواد البنــاء المســتخدمة في مبانــي الدرجــة 
ــل  ــط وتص ــر فق ــوب الأحم ــتخدام الط ــى اس ــا ع ــض منه ــار البع ــع اقتص الأولى م
ــة فتشــيد مــن الطــوب الأحمــر أو  مســاحتها إلى 400 م2. أمــا مبانــي الدرجــة الثالث

ــى 300 م2 ))).  ــاحتها حت ــل مس ــن وتص ــن الط م

وهــذه المعايــر غــر ثابتــة ولكــن يمكــن إعتبارهــا كمميــزات عامــة. وفي الفــرة الأخيرة 
أخــذت مســاحات هــذه الدرجــات تتناقــص نتيجــة لزيــادة الطلــب عــى الســكن وبذلك 
أصبحــت الدرجــة الواحــدة تختلــف في مميزاتهــا بــن أجزائهــا الداخليــة والخارجيــة 
فمثــاً مســاحة درجــة ثالثــة في الخطــط الجديــدة أصبحــت لا تتعــدى 220م .بينمــا 
كانــت في الســابق 300 مــر ، بــل تتعــدي ذلــك في بعــض الاحيــاء وتصــل 400 مــر 
كالصحافــات مثــاً. وبالإضافــة للخطــة الإســكانية أيضــاً هنالك مــا يعــرف بالمجمعات 
الســكنية المخصصــة لجهــات معينــة ) اشــاق البوليــس بالخرطــوم جنــوب- بيــوت 
ــعبى  ــكان الش ــرف بالإس ــا يع ــرة م ــة الأخ ــرت في الآون ــا ظه ــد...(. كم ــكة حدي الس
كإدارة مســتقلة لإســتثمار الاراضي بالتنســيق مــع وزارة التخطيــط العمرانــي، والــذي 
يعــد مــن أشــكال الســكن المخطــط، حيــث يتــم تشــييد مبانــي بمواصفــات معينــة 
ــة  ــه الســكن الشــعبى غــرب مدين وبيعهــا للمواطنــن باقســاط مريحــة. ومــن أمثلت
الأزهــري، وشرق الــكلاكلات، وغيرهــا . ويدخــل ضمــن هــذا النمــط المناطــق التــي تــم 
فيهــا إعــادة التخطيــط مثــل )الجريــف – اللامــاب / الشــجرة (، وهــي قــرى قديمــة 

)))  كتــر ، صديــق محمــد الطاهــر )2006م( – اســتخدام الأرض فــي مدينــة الخرطــوم )دراســة حالــة وحــدة ســوبا والشــهداء( – رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة – جامعــة الخرطوم.
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أعيــد تخطيطهــا . وتعــد الدرجــة الأولى أفضــل الدرجــات مــن حيــث المواصفــات وقــد 
ظهــرت أحيــاء كثــرة مــن هــذه الدرجــات ضمــن مــا يســمي بالســكن الاســتثماري 
والــذي تــم فيــه إســتغلال المســاحات الفضــاء داخــل المدينــة وبيعهــا للمغتربــن وذوي 
الدخــول العاليــة مثــل حــى النزهــة ، وحــي المجاهديــن. بالإضافــة لظهــور مخططــات 
الدرجــة الأولى الحديثــة وهــي أحيــاء ســكنية يتــم تجهيزهــا بكافــة الخدمــات  قبــل 

توزيــع المســاكن مثــل مخطــط ســبأ – الرضــوان.

الشكل 4.4:  الدرجات السكنية في منطقة الخرطوم
المصدر: مصلحة المساحة  2000م)))

ــر منشــورة، جامعــة  ــة الخرطــوم. رســالة ماجســتير غي ــة بمنطق ــات الصلب ــم. 2008.  إدارة النفاي ــد العظي )))  أنظــر أيضــاً: مــيّ عب
ــم الأزهــري، الخرطــوم، الســودان. الزعي
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خارطة 4.5:  المخططات السكنية الحديثة في منطقة الخرطوم
المصدر:وزارة التخطيط العمراني- إدارة التخطيط، 2005م))).

2/ تنظيم القري:
 تكونــت هــذه القــري أمــا نتيجــة  للهجــرة الريفيــة الوافــدة إلى المدينــة أو قــري قديمة 
موجــودة منــذ زمــن بعيــد ثــم زحفــت المدينــة إليهــا وأصبحــت مــن ضمــن حــدود 
ــت  ــا وادخل ــر في أمره ــط لأن تنظ ــى إدارة التخطي ــا دع ــروي مم ــكلها الق ــة بش المدين
مــا يســمي بتنظيــم القــري. وتتميــز هــذه القــرى بضيــق شــوارعها وعــدم تناســب 

)))  أنظر المرجع السابق



85

ــا  ــن أمثلته ــوم وم ــة الخرط ــراف مدين ــع في أط ــي تق ــاً فه ــا، وعموم ــاحة مبانيه مس
الســلمة – مايــو – فتيــح العقليــن – عــد حســن- الــكلاكلات .

3/ السكن العشوائي: 
يوجــد في أطــراف المــدن الثلاثةويتميــز بتكــدس المنــازل في مســاحات ضيقة والشــوارع 
عبــارة عــن أزقــة وتكــدس أعــادد كبــر مــن الســكان في مســاحات صغــرة فضــاً عن 
ضعــف الخدمــات. كمــا تتميــز بأنهــا لا تتمــاشى مــع النســيج العمرانــي للمجتمعــات 
ــا  ــداد، كم ــو والامت ــة للنم ــات الطبيعي ــع الاتجاه ــة م ــا، ومتعارض ــو حوله ــى تنم الت

أنهامخالفــة للقوانــن المنظمــة للعمــران .

ــداد  ــزوح لأع ــرات ون ــاضي هج ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س ــوم من ــة الخرط ــهدت ولاي ش
كبــرة مــن ســكان الريــف لأســباب ترتبــط بالجفــاف والفيضانــات والحــروب حيــث 
وفــد إليهــا أكثــر مــن %45 مــن المهاجريــن الذيــن كانــوا يشــكلون القــوى المنتجــة 
في الريــف، إضافــة الى مجموعــات مــن الوافديــن مــن دول الجــوار. وقــد ظهــرت أول 
منطقــة عشــوائية في عــام 1972 بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة الخرطــوم بحــرى. 
وفى منتصــف الثمانيــات ارتفعــت نســبة التحــر وقــدرت نســبة المســتوطنات البشرية 
انــذاك بحــوالى 96 مســتوطنة عشــوائية تحيــط بالخرطــوم يقطنهــا حــوالى 600,000 
مواطــن يشــكلون حــوالى %4 مــن ســكان ولايــة الخرطــوم، وبحلــول عامــى 1989-

1990 زادت هــذه النســية الى %60 ) ألأشــكال 5.6- 5.9())). فحتــى العــام 1981 لــم 
يكــن هنــاك وجــود واضــح لمناطــق الســكن العشــوائي حــول ولايــة الخرطــوم. ولكــن 
في العــام 1983 بــدأ ظهــور هــذه المناطــق حــول ولايــة الخرطــوم وبلغــت نســبتها 
ــبة  ــت نس ــام 1985 بلغ ــكنية. وفي الع ــق الس ــاحة المناط ــوع مس ــن مجم %17 م
المناطــق العشــوائية %40، ثــم ارتفعــت إلى %60 في العــام 1990، لتنخفــض إلى 20% 

في العــام 2000 نتيجــة للمعالجــات التــي قامــت بهــا الســلطات المســؤولة.

)))  المصدر: وزارة التخطيط العمراني- ولاية الخرطوم.
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الشكل 4.6 مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم في عام 1983م

الشكل 4.7: مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم في عام 1985م
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الشكل 4.8: مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم في عام 1990م

الشكل 4.9: مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم في عام 2000م
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 إتخــذ الســكن العشــوائي أنواعــاً مختلفــة، منهــا النــوع حســب مــواد البنــاء وتتمثــل 
ــة ســكانها  في أكــواخ الكرتــون والصفيــح والخشــب وغــرف الطــن الصغــرة وغالبي
مــن النازحــن الريفيــن الجــدد الذيــن هــم خليــط مــن الإنتمــاءات العرقيــة والقبائــل 
ــة(  ــل المســتوطنات العشــوائية )التقليدي ــي تمث ــة الت ــام المؤقت ــاك الخي المختلفــة .وهن
ــي  ــة الت ــق المخطط ــييد في المناط ــة التش ــر مكتمل ــي غ ــد مبان ــا توج ــة. كم المزدحم
ــو  ــر وه ــوائي الفاخ ــكن العش ــد الس ــا يوج ــن. كم ــؤلاء المهاجري ــض ه ــا بع قطنه
ــدي  ــوائي التقلي ــكن العش ــن الس ــى م ــائي اع ــتوى انش ــازل ذات مس ــن من ــارة ع عب
وتــم تشــيدها في مناطــق لــم تخصــص للســكن اصــاً. أمــا الســكن العشــوائي حســب 
ــة  ــر( ، وخالي ــودان )حك ــة الس ــم حكوم ــجلة بأس ــمل أراضي مس ــة الارض فيش ملكي
ــدة  ــق أمب ــرت في مناط ــى انت ــات الت ــك التعدي ــال ذل ــرض، ومث ــط لأي غ ــم تخط ل
ــا  ــم تخطيطه ــي ت ــاً الأراضي الت ــاك أيض ــف. وهن ــاج يوس ــن الح ــرزوق وكرات وم
وضمنــت في الخطــة الإســكانية مثــل مربعــات دار الســام والحــاج يوســف والشــقلة 
ومربعــات الفتيحــاب بــأم درمــان ومربعــات شــمال الثــورة )5(. وهنــاك عشــوائيات 
في أراضي المناطــق الصناعيــة مثــل المنطقــة الصناعيــة أم درمــان والمنطقــة الصناعيــة 
ــر  ــد بابك ــروع ع ــة في م ــض الأراضي الزراعي ــوائيات في بع ــد عش ــا توج ــري .كم بح
ــة بالجريــف. أمــا الســكن  الزراعــي واجــزاء مــن مــروع الســليت والاراضي الزراعي
العشــوائي حســب تعرضــه للتخطيــط فيشــمل المناطــق العشــوائية التــي تــم إعــادة 
تخطيطهــا ودمجهــا في النســيج الحــري للمدينــة. وهنــاك مناطــق لــم يتــم إعــادة 
تخطيطهــا مثــل معظــم أحيــاء أم درمــان القديمــة وأجــزاء مــن منطقــة مايــو، ومــدن 
دار الســام التــي لــم تكــن موجــودة أساســاً في مخططــات المدينــة وإنمــا أوجدتهــا 
ــى  ــة ع ــة للمدين ــة الحضري ــع البيئ ــا م ــم دمجه ــي ت ــرى الت ــزوح، والق ــروف الن ظ

الرغــم مــن طابعهــا الريفــي.

الإستخدام الإداري والتجاري  والصناعي:
ــة فيهــا  ــب الإدارات الولائي ــذا تركــزت أغل ــادة البــاد ل إنفــردت ولايــة الخرطــوم بقي
ــه  ــة جنوب ــق الواقع ــل الازرق والمناط ــاذاة الني ــة بمح ــة خاص ــع الإدارات المركزي م
ــم  ــارى وت ــتخدام التج ــا الإس ــز فيه ــة ويترك ــز المدين ــل مرك ــوم تمث ــة الخرط ومحلي
ــوم،  ــة الخرط ــدة إداري ــي وح ــهيل الإدارة وه ــة لتس ــدات إداري ــة وح ــيمها لثلاث تقس
ووحــدة إداريــة شرق، ووحــدة إداريــة ســوبا والشــهداء. ويتمثــل الاســتخدام التجــاري 
لــأرض في الأســواق الرئيســية ممثلــة في المــدن الثــاث، والأســواق الفرعيــة التــي يصــل 
عددهــا إلى 29 ســوقاً موزعــة في محليــة الخرطــوم فقــط. وهنــاك المحــات التجاريــة 
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ــاء الســكنية التــي  عــى جانبــي الطــرق الرئيســية، والمحــات التجاريــة داخــل الأحي
تخــدم الأغــراض اليوميــة. أمــا الإســتخدام الصناعــي فنجــد أن %75 مــن الصناعــات 
في الســودان تتركــز في ولايــة الخرطــوم. وعــى نطــاق الولايــة تهيمــن منطقــة الخرطوم 
وحدهــا عــى %64 مــن جملــة المنشــأت الصناعيــة الكبــرة التــي تســتوعب أكثــر مــن 
ــة في  ــودان))).وتتركز الصناع ــات في الس ــة الصناع ــن جمل ــبة 19 % م ــال ونس 10 عم
المنطقــة الصناعيــة بحــري، ومجمعــات صناعيــة تشــمل المنطقــة الصناعيــة القديمــة 
بالخرطــوم– المنطقــة الصناعيــة الجديــدة بالخرطــوم– ســباق الخيــل – الشــجرة – 
جنــوب الصحافــات، وأم درمــان وبحــري، بالإضافــة إلى بعــض الصناعــات المتناثــرة 

داخــل بعــض الأحيــاء )الفصــل الســابع(.

الاستخدامات الأخرى:
ــة  ــك الأندي ــمل ذل ــة ويش ــطة الترويحي ــرض الأنش ــأرض بغ ــتخدام ل ــد اس يوج
الإجتماعية-شــواطئ النيــل-  الحدائــق والمنتزهــات -الملاعــب الرياضيــة والأنديــة – دور 
الســينما والمتاحف.وهــذا النــوع مــن الإســتخدام يتطلــب مســتوي عــالي مــن النظافــة 
ــراض  ــأرض للأع ــتخدام ل ــد إس ــا يوج ــا، كم ــا وجاذبيته ــد أهميته ــي لا تفق حت
العســكرية حيــث تحتــل هــذه المناطــق مواقــع اســراتيجية داخــل المدينــة مما يشــكل 
ــادة العســكرية  ــة الحرائــق والإنقلابــات ومنهــا )1( القي خطــراً عــى الســكان في حال
ــادة .  ــارة شرق القي ــاح الإش ــكرية )3( س ــجرة العس ــة الش ــار )2( منطق ــرب المط غ
أمــا الإســتخدام الدينــي لــأرض فيشــمل المســاجد الكبــرة والصغــرة مثــل المســجد 
العتيــق جنــوب الســوق الافرنجــي والــذي يعــد أقــدم الإســتخدامات الدينيــة لــأرض. 
وقــد ازداد عــدد المســاجد مــع زيــادة عــدد الســكان وتوســع الأحيــاء بالاضافــة لعــدد 
قليــل مــن الكنائــس. ومثــال لذلــك يوجــد في محليــة الخرطــوم 392 حــوالي  مســجداً 
وعــرون خلــوة. كمــا تســتخدم الأرض في الولايــة كمقابــر للموتــى. ويعــد هــذا مــن 
ــر  ــذه المقاب ــم ه ــن  أه ــة. وم ــور المدين ــو وتط ــة لنم ــة الملازم ــتخدامات الحضري الاس
فــاروق – الرميلــة – الصحافــة ، أحمــد شرفي ، البنــداري، البكــري، حلــة حمــد،، بــري 

المحــس، والشــهداء، وغيرهــا

ــل  ــة مث ــات الرئيس ــر الخدم ــتخدامات لتوف ــن الاس ــواع م ــذه الأن ــع ه ــاج جمي وتحت
خدمــات النقــل والمواصــات، والخدمــات الصحيــة والتعليميــة وخدمــات ميــاه الــرب 

)))  صديــق محمــد الطاهــر كتــر )2006م( – اســتخدام الأرض فــي مدينــة الخرطــوم )دراســة حالــة وحــدة ســوبا والشــهداء( – رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة – جامعــة الخرطــوم.
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والكهربــاء. وعــى الرغــم مــن الإنتشــار والتنــوع في الاســتخدامات في ولايــة الخرطــوم 
إلا أن التركيــز الاكــر مــا زال في الاجــزاء الداخليــة وتحديــداً في وســط الخرطــوم ممــا 

إنعكــس ســلباً عــى كفــاءة هــذه الخدمــات نتيجــة للضغــط الزائــد عــى المراكــز.     

خدمات النقل والمواصلات:
ــة.  ــات العام ــف المواص ــة ومواق ــكك الحديدي ــدولي والس ــوم ال ــار الخرط ــمل مط تش
ترتبــط أجــزاء ولايــة الخرطــوم بشــبكة مــن الطــرق الرئيســية والفرعيــة والمواقــف 
ــع  ــوب الجام ــرب وجن ــم غ ــف القدي ــا الموق ــوم ومنه ــز الخرط ــز في مرك ــي تترك الت
الكبــر- والموقــف الجديــد وموقــف الســكة حديــد وغيرهــا )أنظــر البــاب الخامــس(. 
ــث  ــن حي ــودان م ــات الس ــل ولاي ــوم أفض ــة الخرط ــد ولاي ــل فتع ــال النق ــا في مج أم
طــرق النقــل التــي تربطهــا بالولايــات الاخــري ، فعــي صعيــد الطــرق المعبــدة نجدهــا 
ترتبــط بالولايــة الشــمالية عــن طريــق شريــان الشــمال ، وطريــق التحــدي يربطهــا 
بولايــة نهــر النيــل والبحــر الأحمــر ، فضــا عــن الطــرق الاخــري التــي تربطهــا بــكل 
ــري  ــات الإخ ــوم بالولاي ــة الخرط ــط ولاي ــك ترتب ــة إلي ذل ــاورة. بالإضاف ــات المج الولاي
بخــط للســكك الحديديــة ، فضــا عــن وجــود أكــر مطــار بالســودان بهــا ، والــذي 
يربطهــا ببقيــة مــدن الســودان وبالــدول الأخــري ، وقــد ســاهمت طــرق النقــل هــذه 

في إنعــاش الحركــة التجاريــة بالولايــة  بشــكل كبــر.

الخدمات الصحية بولاية الخرطوم:
تتميــز ولايــة عــن غيرهــا مــن ولايــات الســودان بتوفــر الخدمــات الصحيــة المختلفــة 
ــة  ــة بولاي ــت وزارة الصح ــد قام ــرى. وق ــودان الأخ ــات الس ــوق كل ولاي ــة تف بدرج
الخرطــوم بإجــراء إحصــاءات دقيقــة للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والشــفخانات 
بولايــة الخرطــوم )الجــدول 4.2( ومقارنتهــا بعــدد الســكان بــكل محليــات الولايــة، 
ــكل )  ــك الش ــال لذل ــات، ومث ــذه الخدم ــة له ــط إيضاحي ــم خرائ ــت بتصمي ــا قام كم

.)4.10
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الجدول 4.2: المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز العلاجية الأخرى 
بولاية الخرطوم في العام 2013م

المصدر : وزارة الصحة ولاية الخرطوم 2013م

الشكل 4.10: المراكز الصحية بولاية الخرطوم
المصدر: وزارة الصحة – ولاية الخرطوم 2013م
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ــارب  ــا يق ــب وم ــخص /طبي ــاك  5000 ش ــام 2000م أن هن ــاءات لع ــن الإحص تب
ــر عــى  ــام عــى الضغــط الســكاني الكب ــدل هــذه الأرق ــر. وت 1000 شــخص/ سري
الخدمــات الصحيــة حيــث كان هنــاك 2500 شــخص/ طبيــب وسريــر/ 345 شــخص 
ــن  ــن و 14 عمومي ــاء أخصائي في عــام )))1974. وفي عــام 2002 وجــد حــوالي 7 أطب
ــوم  ــة الخرط ــد كان في ولاي ــام 2006 فق ــا في ع ــكان))). أم ــن الس ــكل 100,000 م ل
13 مستشــفى حكومــي، 33 مستشــفى ومســتوصف خــاص، 26 مركــز صحــي، 11 
مركــز تشــخيص، 180 مركــز رعايــة صحيــة أوليــة، و 13 وحــدة منظمــات طوعيــة 
ــة خاصــة))).  ــة شــعبية و 149 صيدلي ــات فيوجــد 35 صيدلي ــا الصيدلي ــة. أم وخيري
ــوم  ــة الخرط ــاه إلي أن ولاي ــاءات أع ــذه الإحص ــات وه ــن الدراس ــد م ــر العدي وتش
تتميــز عــن بقيــة ولايــات الســودان الأخــرى بتطــور الخدمــات المختلفــة ، ففــي إحــدي 
الدراســات التــي أجريــت عــي بعــض المهاجريــن إلي ولايــة الخرطــوم ذكــر %64 مــن 
المبحوثــن أنهــم أتــوا إلي الخرطــوم بحثــا عــن عمــل ، بينمــا ذكــر %22 مــن المبحوثين 

أنهــم أتــوا للحصــول عــي خدمــات تعليميــة وصحيــة أفضــل))). 

الخدمات التعليمية بولاية الخرطوم:
  تضــم ولايــة الخرطــوم أكــر عــدد مــن  مؤسســات التعليــم العــالي ، الخــاص منهــا 
ــة ،  ــة والأكاديمي ــة والمهني ــدارس التجاري ــي والم ــب الفن ــد التدري ــي ، ومعاه والحكوم
ــل  ــر والتأهي ــد الكمبيوت ــدرسي ومعاه ــل الم ــم قب ــاس والتعلي ــدارس الأس ــب م إلي جان
النســوي ، وإنعكــس ذلــك عــي الســكان بشــكل ملحــوظ في إنخفــاض مســتوي الأميــة 
) %9,5( مقارنــة بالولايــات الأخــري ، والتــي تعانــي مــن ضعــف الخدمــات التعليميــة 
)الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 2012(. وتتميــز مــدارس الولايــة بكثــرة أعــداد الطــاب 
ــى  ــو أع ــام 1999م))) وه ــد في ع ــدة 723 تلمي ــة الواح ــب المدرس ــل نصي ــث وص حي

 El-Bushra, E.S.(1976), “The distribution of population and hospital facilities in the Sudan”, Sudan  (((
.81-Medical Journal, Vol.14,No.2,p.p.78

 El Tayeb.G.E., (2002),“ Human development in Sudan from Agenda 21 perspective”, in Abdel   (((
 Atti, H., (ed), Sustainable development in Sudan-ten years Rio summit, A civil society perspective,

.Khartoum
)))  صديــق محمــد الطاهــر كتــر )2006م( – اســتخدام الأرض فــي مدينــة الخرطــوم )دراســة حالــة وحــدة ســوبا والشــهداء( 

– رســالة ماجســتير غيــر منشــورة – جامعــة الخرطــوم.

ــة  ــار الاقتصادي ــة الخرطــوم: الدوافــع والآث ــى ولاي ــة ال ــرة الاثيوبي ــة.2019. الهج ــم رحم ــن إبراهي ــيف الدي ))) س
ــة الخرطــوم. ــر منشــورة- جامع ــوراه غي ــالة دكت ــة. رس والاجتماعي

)))  الســيد البشــرى محمــد وبــدر الديــن طــه عثمــان )2005(، المشــكلات البيئيــة وإدارة البيئــة فــي الخرطــوم الكبرى، سلســلة 
دراســات جغرافيــة )12(، تصدرهــا الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية، الرياض.
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ــات  ــى الخدم ــاً ع ــم ضغط ــذا التزاح ــل ه ــودان ويمث ــات الس ــه في كل ولاي ــتوى ل مس
التعليميــة. وبالنســبة للمؤسســات التعليميــة توجــد 423 روضــة أطفال، 318 مدرســة 
أســاس، 144 مدرســة ثانويــة، و 31 جامعــة حكوميــة وخاصــة. وفي محليــة الخرطــوم 
بحــري وجــد أن أعــداد التلاميــذ في مرحلــة التعليــم الأســاسي والتعليــم الثانــوي عــام 

وخــاص لعــام 2005 كان كمــا هــو موضــح في الجــدول )4.3(.

جدول 4.3: أعداد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي 
)عام وخاص( لعام 2005 في محلية بحري

الوحدة الإدارية
التعليم الثانويالتعليم الاساسيرياض الأطفال

خاصحكوميخاصحكوميخاصحكومي
2744-58447بلدية بحري
163-37368ريفي بحري
1813-49165بحري شمال

5160-46178180المجموع

المصدر: إدارة التعليم، محلية بحري، 2005

خدمات مياه الشرب:
يرجــع تاريــخ إمــدادات الميــاه في مــدن العاصمــة الثــاث إلى بدايــة العشرينــات حيــث 
كان الســكان يعتمــدون قبــل ذلــك عــى ميــاه النيــل مبــاشرة وعــى الآبــار الســطحية. 
حفــرت أول بــر جــوفي عــام 1921م لإمــداد مقــر الحاكــم العــام في الخرطــوم بالميــاه 
ــبكة  ــل ش ــدء في عم ــة الب ــة الإنجليزي ــررت الحكوم ــة ق ــاح التجرب ــد نج ــة. وبع النقي
للميــاه عــن طريــق شركــة »النــور والمــاء« حيــث أنشــات أول محطــة لتنقيــة الميــاه 
ــاه أم درمــان عــام  ــة الخرطــوم، أعقبهــا محطــة مي في بــري عــام 1924م لمــد مدين
1930م ثــم محطــة بحــري القديمــة عــام 1953م، ثــم محطــة ميــاه المقــرن 1964، 
ثــم محطــة بحــري الجديــدة عــام 1979م حيــث تــم تغذيــة مدينــة أم درمــان عــن 
ــأت  ــر، وانش ــخ في القماي ــة الض ــمبات إلى محط ــري ش ــر ك ــل ع ــط ماق ــق خ طري
محطــة تنقيــة ميــاه توتــي عــام 1984 لإمــداد ســكان الجزيــرة بالميــاه. تنقســم إدارة 
خدمــات الميــاه إلى ثــاث مناطــق جغرافيــة هــي : الخرطــوم، أم درمــان، و بحــري. 
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ــر  ــا 11,330 م ــوى قدره ــة قص ــة إنتاجي ــة بطاق ــري القديم ــة بح ــدأت محط ب
مكعب/اليــوم تــم التوصــل لهــا عــى مرحلتــن في عــام 1954 وعــام 1958 ))) ،  ثــم 
ارتفعــت في عــام 1995م إلى 13000م3 / اليــوم. أمــا محطــة بحــري الجديــدة فقــد 
ــام 1979م  ــوم في ع ــا 36000م3 / الي ــة قدره ــة إنتاجي ــة الأولى بطاق ــزت المرحل أنج
ــة عــام 1990م بنفــس قــدر الطاقــة الســابقة لتصــل إلى 72000 م3  ــة الثاني والمرحل
/ اليــوم))). أمــا الميــاه الجوفيــة فقــد تــم حفــر عــدد مــن الآبــار الارتوازيــة في مدينــة 
الخرطــوم بحــري عــام 1963م حيــث يمكــن تقســيمها إلى آبــار داخليــة تدعم الشــبكة 
القوميــة وتوجــد في الصبابــي، وشــمبات، والحلفايــة، والكــدرو، وحلــة كوكــو، وســوبا 
ــاك )11(  شرق، والعيلفــون، والجيــي، وأخــرى خارجيــة. وحتــى عــام 1996 كان هن
بــراً جوفيــاً داخليــاً أي آبــار داخــل الشــبكة القوميــة ويبلــغ جملــة إنتاجهــا 10,320 
م3 / اليــوم ، وهنــاك آبــار خــارج الشــبكة يبلــغ عددهــا )40( بــراً تعمــل عــى إمــداد 

المناطــق الريفيــة بالميــاه النقيــة بجملــة إنتــاج قــدره 40,830 م3 / اليــوم))). 

يغطــي الإنتــاج الحــالي لمحطــات الميــاه في الخرطــوم الكــرى حــوالي %52 مــن الطلب. 
ــاه بحــوالي 550000 مــر  ــاج المي ــة إنت ــة جمل ــة القومي ــاه العاصم ــة مي ــدر هيئ وتق
ــة بظــروف التشــغيل ومواســم الصيــف  ــوم))) ولكــن المشــكلات المتصل مكعــب في الي
والفيضــان تجعــل الإنتــاج الفعــي يقــل عــن الرقــم المذكــور بحــوالي )))%25. أي أن 
نصيــب الفــرد مــن الميــاه فياليــوم اعتمــاداً عــى تقديــرات الســكان الحاليــة يكــون في 
حــدود 45 أو 50 لــراً وتعتــر هــذه الكميــة قليلــة جــداً مقارنــة بــه حتــى في مــدن 
دول العالــم الثالــث وهــو أقــل ممــا كان عليــه قبــل ثلاثــة عقــود إذ كان 170 لــراً في 

عــام 1975. 

خدمات الكهرباء:
يوجــد في ولايــة الخرطــوم العديــد مــن محطــات الكهربــاء التــي تقــوم بخدمتهــا مثــل 
خــزان الروصــرص وســنار وجبــل أوليــاء بالإضافــة إلي محطــات التوليــد الحــراري 

 Abbas Shasha Musa, “Water supply in Greater Khartoum” in Abu Sin, M.H.and Dvies, H.R.J, The  (((
.Future of Khartoum Region, Khartoum University Press, 1991

)))  إدارة مياه بحري ، 1996م.
)))   قسم الآبار، إدارة مياه منطقة بحري 1996م.

ــلة  ــرى، سلس ــوم الكب ــي الخرط ــة ف ــة وإدارة البيئ ــكلات البيئي ــان )2005(، المش ــه عثم ــن ط ــدر الدي ــد وب ــرى محم ــيد البش )))  الس
ــاض. ــعودية، الري ــة الس ــة الجغرافي ــا الجمعي ــة )12(، تصدره ــات جغرافي دراس

)))   هيئة المياه ، ولاية الخرطوم، 2002.
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مثــل بــري وأخــرا دخــول ســد مــروي))). وتســتهلك ولايــة الخرطــوم حــوالي 75% 
ــن  ــوالي %48 للقطاع ــكني ، وح ــاع الس ــا %52 للقط ــاد ، منه ــاء بالب ــن الكهرب م
الصناعــي والزراعــي، وهنــاك حاجــة إلي رفــع نســبة القطاعــن الصناعــي والتجــاري 
في ظــل تعطــل %65 مــن الطاقــات في القطــاع الصناعــي  جــراء الفجــوة في الكهربــاء 
ــة 1,5  ــا إلي أن بالولاي ــداد ـ منوه ــاج إلي الإم ــي يحت ــاع الزراع ــن القط ، وأن %55 م

مليــون فــدان صالــح للزراعــة))).

/https://ar.wikipedia.org/wiki  (((
www.alhadag .com  (((
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الفصل الخامس

النقل  والمواصلات في ولاية الخرطوم

مقدمة تاريخية:
كانــت وســيلة المواصــات في المــدن الثــاث هــي الســر عــى الأقــدام إذ أن المســافة بــن 
مــكان الســكن والعمــل كانــت قصــرة. ثــم اســتخدمت الــدواب وخاصــة الحمــر في 
ــة  ــة))).  وفي عــام 1898م أقيمــت خدمــة المعدي ــاث بالمناطــق الريفي ــدن الث ــط الم رب
لربــط المــوردة بالمقــرن، وأدخــل الــرام البخــاري في عــام 1904م لتوفــر الخدمــات 
مــا بــن الخرطــوم ومحطــة المقــرن حيــث يوجــد نهايــة خــط المعديــة التــي تأتــي 
مــن أم درمــان. وفي عــام 1906 تــم إنشــاء خــط للــرام يربــط بــن وســط أم درمــان 
والمــوردة وبعــد عــام تــم مــد خــط الــرام حتــى أبــو روف حيــث تتوجــه مــن هنــاك 
المعديــة إلى شــمبات. وفي عــام 1910 تــم تشــييد كــرى النيــل الأزرق والــذي مكّــن مــن 
الوصــول إلى محطــة الســكة حديــد الرئيســة بالخرطــوم والتــي تــم ربطهــا بــرام إلى 
وســط الخرطــوم. وفي عــام 1928م تــم تشــييد كــرى النيــل الأبيــض والــذي ربــط 
ــي  ــات الت ــت العرب ــا ظل ــدواب بينم ــت ال ــك تراجع ــان وبذل ــوم وأم درم ــن الخرط ب
ــوردة -  ــان والخرطوم)الم ــن أم درم ــة ب ــل المعدي ــف عم ــا توق ــول، كم ــا الخي تجره

المقــرن(. 

ــرف  ــيارات ي ــا 4 س ــام 1915م وكان عدده ــل في ع ــيلة للنق ــيارة كوس ــت الس أدخل
ــام  ــدأ إلا في ع ــم يب ــيارة فل ــاص للس ــتخدام الخ ــا الاس ــغال. أم ــة الأش ــا مصلح عليه
1920 حيــث انتــرت بعــد ذلــك سريعــاً ووصــل عــدد إلى 800 ســيارة عــام )))1925. 
ــان  ــن أم درم ــري ب ــط النه ــة الخ ــات إلى خدم ــل المعدي ــم تحوي ــام 1940 ت وفي ع
والخرطــوم بحــري. وفي عــام 1960 أوقفــت المعديــة عندمــا تــم ربــط مدينتــي بحــري 
وأم درمــان بواســطة كــري شــمبات. وفي عــام 1962 تــم إلغــاء نظــام الــرام وطلــب 
مــن القطــاع الخــاص الاســتثمار في مجــال المواصــات حيــث ظهــرت شركة أبــو رجيلة 

ــالة  ــي رس ــر ف ــة والتغي ــي التنمي ــم عاصــة الســودان، دراســة ف ــتقبل إقلي ــظ : مس ــد الحاف ــي والأصــم عب ــد خوجل ــي محم )))  مصطف
 The Future of Sudan capital region, Davies and Abu Sin (eds), Khartoum University ماجستير ترجمة لكتاب

.Press, 1997
)))  أميــن بشــير مصطفــى، 2012، الإزدحــام المــروري فــي مدينــة أم درمــان – دراســة جغرافيــة- ص. 70، رســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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في الســبعينيات، وتــم إنشــاء شركــة مواصــات العاصمــة ثــم شركــة مواصــات ولايــة 
ــذ عــام 1978م كمــا ســاهم اتحــاد  ــم ســاهم المغتربــون بالحافــات من الخرطــوم ث
البصــات ومــروع النقــل الطــاريء والجمعيــات التعاونيــة وتــم تعديــل الشــاحنات 
لتصبــح وســيلة نقــل في الخطــوط البعيــدة مــا عــرف بالبطــاح والدفــار ثــم ظهــرت 
ــة  ــوط عرضي ــيط بخط ــل الوس ــتخدم النق ــا اس ــاد كم ــياحية والأمج ــات الس البص

داخليــة بواســطة الركشــات.)))

ــام  ــرف بالنظ ــة تع ــتقيم متقاطع ــوط مس ــكل خط ــى ش ــوم ع ــط الخرط ــم تخطي ت
الشــبكي المتعامــد الــذي يــؤدي لعــدد مــن التقاطعــات تتنــوع حســب الموقــع واتجــاه 
الشــوارع وذلــك عــى يــد كتشــنر عــام 1898م ويبــدأ مــن أمــام القــر الجمهــوري 
ــاً  ــتحكامات جنوب ــط الاس ــي بخ ــر وينته ــرض 45.5 م ــام( بع ــم الع )سراي الحاك
وهــو نهايــة المدينــة))). وفي فــرة الاســتقلال كانــت بدايــة تنظيــم المخــارج للشــوارع 
ــا  ــدة منه ــكنية جدي ــق س ــور مناط ــة لظه ــرض. ونتيج ــات والع ــث الاتجاه ــن حي م
ــبعينيات  ــارع 61. وفي الس ــل ش ــا مث ــوارع فيه ــط الش ــم تخطي ــارات ت ــة العم منطق
تــم إنشــاء شــارع الطابيــة والبلديــة وربــط شــارع الجيــش مــع شــارع المــك نمــر 
وتوســيع شــارع الســيد عبــد الرحمــن وتــم تأهيــل شــوراع الســوق العربــي في فــرة 
الثمانينــات وإنشــاء طــرق دائريــة جديــدة في عــام 1988 منهــا شــارع الغابــة ، عبيــد 
ختــم، الجريــف غــرب))). وفي فــرة التســعينات تــم تأهيــل الكثــر مــن الطــرق مثــل 
عبيــد ختــم، الســتين، أفريقيــا، القــر جنــوب، شــارع الجريــف غــرب، فكانــت طــول 
ــم والتــي تحــت تشــييد  شــبكة الخطــوط حتــى عــام 1995 في الخرطــوم 46.10 كل

ــم))).  34,45 كل

طرق المواصلات والخطط الموجهة:
وضــع أول مخطــط للخرطــوم في فــرة الحكــم التركــي للســودان. وفي فــرة الحكــم 
الثنائــي قــام اللــورد كتشــنر بوضــع مخطــط المدينــة الــذي صممــه المهنــدس ماكلــن 
عــام 1910م، والــذي أهمــل القطــاع الصناعــي. وبعــد الاســتقلال قامــت الحكومــات 
ــن  ــي ضم ــادي اجتماع ــار اقتص ــط في إط ــو المخط ــط النم ــة لضب ــة بمحاول المتعاقب

ــار  ــوان الآث ــة الخرطــوم بعن ــر منشــورة – جامع ــن : رســالة ماجســتير غي ــا بتصــرف م ــواردة هن ــات ال )))  أخــذت معظــم المعلوم
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لوســائل النقــل العــام فــي محليــة الخرطــوم بحــري مقدمهــا: نضــال عبــد المحمــود حامــد – 2005م.

))) محمد ابراهيم  أبو سليم، 1972 ، تاريخ الخرطوم – الطبعة الأولى- دار الإرشاد- الخرطوم.
)))  درية ميرغني، 2002، خصائص التخطيط وحركة الانتقال اليومي في مدينة الخرطوم، الواقع وآفاق المستقبل.

)))  وزارة الشؤون الهندسية ، ولاية الخرطوم، 1995.
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خطــط التنميــة القوميــة حيــث وضعــت خطــط موجهــة للنمــو العمرانــي. ففــي عــام 
1959م عهــدت الحكومــة إلى شركــة دوكســيادس اليونانيــة لإعــداد خارطــة موجهــة 
للخرطــوم الكــرى. وفي هــذه الخطــة تــم التوصيــة في جانــب المواصــات بإنشــاء عــدد 
مــن الكبــاري بــن المــدن الثــاث، وربــط الطــرق القومية مــع الشــبكة الداخليــة للمدن 
الثــاث، وتحويــل مطــار الخرطــوم ومحطــة الســكة حديــد ومــرسى النقــل النهــري 
لمواقــع أخــرى، وتنميــة وتطويــر مراكــز المــدن الثــاث تجــاه النيــل، وتحديــد الشــكل 
العــام لنمــو المــدن الثــاث في شــكل مســتطيل منتظــم في إطــار التخطيــط الشــبكي 
والــذي يســاعد في إضافــة مناطــق جديــدة، ومــد شــبكات الخدمــات الضرورية))).ولــم 

ينفــذ هــذا المخطــط لأســباب ماليــة وإداريــة والتعــدي السريــع عــى الأراضي. 

ــاور  ــة مح ــاء ثلاث ــى إنش ــرق ع ــال الط ــام 1976م في مج ــت لع ــة مف ــت خط عمل
لهيكلــة النقــل القومــي، إثنــان يســران في اتجــاه الشــمال والجنــوب والثالــث يربــط 
بــن الــرق والغــرب. ولتأكيــد مقترحــات دوكســيادس )1959( اقترحــت خطــة مفــت 
ترحيــل مطــار الخرطــوم إلى شــمال شرق الحــاج يوســف، وترحيــل محطــة الســكة 
حديــد والنقــل النهــري وجامعــة الخرطــوم للموقــع المقــرح في ســوبا، واعتمــاد نمــو 
المــدن الثــاث تجــاه النيــل. وبالنســبة للطــرق الداخليــة اقترحــت خطــة مفــت إنشــاء 
كــرى عنــد منطقــة أم دوم عــى النيــل الأزرق، وتعديــل مســار خــط الســكة حديــد 
الرئيــي ليمــر شرق النيــل تمهيــداً لإلغــاء الخــط بــن محطتــي الخرطــوم وبحــري، 
والتخطيــط لمــا يلــزم مــن الكبــاري لربــط المــدن الثــاث، واســتثمار جميــع الأراضي 
ــرق  ــاء الط ــل وإنش ــى الني ــة ع ــان والأراضي الزراعي ــا الفيض ــي يغمره ــة والت الممكن
ــم تنفــذ خطــة مفــت لأســباب لا تختلــف عــن  وكورنيــش عــى طــول الأنهــار))). ول
ــد  ــيادس وعب ــة دوكس ــيادس. أم خط ــة دوكس ــل خط ــة بفش ــباب المرتبط ــك الأس تل
ــه،  ــد مراحل ــي وتحدي ــو العمران ــام بالنم ــت للاهتم ــد هدف ــام 1990م فق ــم لع المنع
وإعــادة توزيــع تمركــز الكثافــة الســكانية، ودراســة شــبكات المرافــق العامــة والنقــل، 
والاهتمــام بفكــرة توجيــه نمــو المدينــة نحــو الجنــوب عــى طــول محــاور المواصــات 
مــع تنميــة المواصــات الحضريــة بإدخــال نظــام الــرام مــن جديــد. كمــا اقترحــت 
ــك  ــى ف ــل ع ــل الأزرق والعم ــى الني ــر ع ــض وآخ ــل الأبي ــى الني ــرى ع ــاء ك إنش

.Doxiadis Associates, 1958, Master plan for Khartoum, Rome  (((
Mefit, S.A. 1975, Regional plan of Khartoum and master plan of the three towns, Rome.  (((
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الاختناقــات المروريــة في بعــض التقاطعــات))). ولــم تنجــح هــذه الخطــة بســبب النمــو 
ــات ســابقة. ــه ترتيب ــم تتخــذ ل ــذي ل ــد والمفاجــيء للســكان وال المتزاي

نماذج شبكات الطرق في ولاية الخرطوم:
تــم الإشــارة إلى أن تخطيــط للخرطــوم إتخذ شــكل خطوط مســتقيمة متقاطعــة تعرف 
بالنظــام الشــبكي المتعامــد الــذي يــؤدي لعــدد مــن التقاطعــات تتنــوع حســب الموقــع 
في عــام 1898م))). ويوجــد النمــوذج الإشــعاعي بشــكل واضــح في مركــز الخرطــوم 
حيــث تبــدأ الشــوارع أو تمــر مــن خلالــه أو تنتهــي إليــه. أمــل نظــام الأفــرع فمــن 
أمثلتــه شــارع عبيــد ختــم الــذي تتفــرع منــه شــوارع فرعيــة ذات كثافــة مروريــة 
أقــل مثــل شــارع المشــتل. يوجــد مــا يعــرف بالتصنيــف المورفولجــي للشــوارع الــذي 
يعتمــد عــى ســعة الشــارع وعــدد ممراتــه واتجاهاتــه ونــوع المــرور وحجمــه حيــث 
توجــد الشــوارع السريعــة ووظيفتهــا الأساســية إتاحــة حركــة المــرور العاليــة التــي 
ــد  ــا توج ــة. وبجانبه ــرق الخارجي ــبكة الط ــة بش ــا المختلف ــة وقطاعاته ــط المدين ترب
الشــوارع الرئيســية وهــي المســؤولة عــن قطاعــات المدينــة مــع بعضهــا ومــع الطــرق 
ــاك  ــا. وهن ــة به ــة الأرض المحيط ــرور وخدم ــة الم ــة حرك ــوم بخدم ــة وتق الخارجي
الشــوارع المجمعــة ووظيفتهــا تجميــع حركــة المــرور قبــل أن يصــل حجمــه إلى درجــة 
ــة.  ــة أو إلى مراكــز الجــذب المحلي ــرور الرئيس ــه إلى شــوارع الم ــوم بنقل التكــدس وتق
ــا  ــة وأطواله ــوارع المدين ــدد ش ــة الأولى في ع ــل المرتب ــة وتحت ــوارع المحلي ــاك الش وهن
وتمثــل نهايــات شــبكة الشــوارع بوصفهــا الشــبكة التوزيعيــة المجمعــة بــن المحــات 
ــا  ــكالاً منه ــذ أش ــاشر وتأخ ــكل مب ــكنية بش ــدات الس ــا الى الوح ــكنية وامتداداته الس
الحلقــي وأخــرى ذات نهايــات مغلقــة ومنهــا مــا هــو ضيــق جــدا يقتــر عــى حركة 
المشــاة. ويوجــد النمــوذج الموروفولوجــي بشــكل واضــح في شــوارع المركــب الحــري 
ــف  ــق التصني ــوم وف ــة الخرط ــوارع ولاي ــف ش ــن تصني ــا يمك ــوم. كم ــة الخرط لولاي

الوظيفــي للشــوارع إلى الشــوارع التجاريــة والســكنية والترفيهيــة والصناعيــة.

شبكة المواصلات و نطاقاتها في الخرطوم الكبرى:
ــدأ شــبكة مواصــات الخرطــوم الكــرى )الشــكل  1-5 أ(مــن محطــة مواصــات  تب
ــع  ــي(. وتق ــاق النووات ــة )النط ــدن الثلاث ــن الم ــكل م ــزي ل ــاق المرك ــة في النط مركزي

 Doxiadis Associates and Monim Mustafa, 1990, Khartoum structure plan and action programs for  (((
.national Capital, written statement, Khartoum

))) محمد ابراهيم  أبو سليم، 1972 ، تاريخ الخرطوم – الطبعة الأولى- دار الإرشاد- الخرطوم.
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ــة الأولى  ــن الرتب ــة م ــق دون النواتي ــة الأولى في المناط ــن الرتب ــات م ــات المواص محط
first order sub-core areas  عنــد مســافات مقــدرة عــى خطــوط الطــرق الرئيســة، 
في أي اتجــاه، مــن محطــات المواصــات الرئيســة هــذه. وتعتــر محطــات المواصــات 
مــن الرتبــة الأولى بمثابــة مناطــق ســوق market areas لجوارهــا الجغــرافي. وتقــع 
محطــات المواصــات مــن الرتبــة الثانيــة كأماكــن نواتيــة عــى بعــض فــروع خطــوط 
ــر  ــة الأولى. وتعت ــن الرتب ــات م ــات المواص ــن محط ــة م ــة متفرع ــرق الرئيس الط
ــة  ــات نهائي ــة نوي ــة( بمثاب ــة الثالث ــن الرتب ــي م ــاق الفرع ــة )النط ــات النهائي المحط
ــة،  ــات العام ــات المواص ــة لحاف ــوط خفيف ــكل خط ــع في ش ــث تتجم ــة( بحي )مغلق
وتمثــل في نفــس الوقــت نــوى تشــتت لتيــارات معاكســة تتجــه إلى النــوى مــن الرتبــة 

ــكل1-5 ب(.  ــابقة )الش الس

الخارطة )1-5 أ(: شبكة مواصلات ولاية الخرطوم
 SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in :المصدر

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45
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الشكل )1-5 ب(: ترتيب مركب الخرطوم بنطاقات المواصلات
 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

Journal, 2010, 12 (V1): 45-73, Sudan.

محاور شبكة مواصلات ولاية الخرطوم:
باتبــاع الترتيــب الســابق لشــبكة المواصــات )الشــكل1-5( يمكــن ترتيــب كل واحــدة 
مــن المــدن الثــاث إلى نطــاق مركــزي، وتحــت نطــاق مــن الرتبــة الأولى، وتحــت نطــاق 
ــن  ــافة م ــاد المس ــع إزدي ــة م ــة الثالث ــن الرتب ــاق م ــت نط ــة، وتح ــة الثاني ــن الرتب م
ــاث  ــدن الث ــن الم ــدة م ــذ كل واح ــن  أخ ــا يمك ــزي« كم ــاق المرك ــز المدينة«النط مرك
ــات في  ــوط المواص ــع خط ــاً بوض ــط داخلي ــل يرتب ــم منفص ــة كإقلي ــة للعاصم المكون
ترتيــب مقســم إلى نطاقــات فرعيــة تتبــع تقســم المواصــات الرئيســية )الشــكل5-1(. 
وتعتــر المحــاور التــي تمتــد 40 كيلومــراً بمثابــة خطــوط مواصــات رئيســية تنبثــق 
ــل إلى  ــاث لتص ــدن الث ــن الم ــة م ــن كل مدين ــزي« م ــي أو المرك ــاق النووات ــن »النط م
أبعــد نقطــة علويــة » النطــاق الفرعــي مــن الرتبــة الثالثــة« والــذي يظهــر  كمســافة 
أو طــول. وهــي عبــارة عــن خطــوط سريعــة ومبــاشرة ترتبــط مركــز المدينــة بجوارها 
الجغــرافي. ويعنــي إنبثــاق محــاور المواصــات القطاعيــة إلى مختلــف الإتجاهــات مــن 
مركــز المدينــة ارتباطــاً بــن كل أجــزاء الخرطــوم الكــرى. ويظهــر  الشــكل )5-2( 
ــة كمحــاور لهــا مســافات تشــع مــن كل واحــد مــن مركــز  هــذه النطاقــات الفرعي

المدينــة  الثلاثــة. 

بنــاءاً عــى مــا ســبق تتكــون شــبكة مواصــات ولايــة الخرطــوم مــن محطــات مركزية 
ــات،  ــوط المواص ــن خط ــدداً م ــن ع ــة تتضم ــات رئيس ــاور مواص ــا مح ــرج منه يخ

محطة المواصلات المركزية
)النطاق النوواتي(

محطة المواصلات من المرتبة 

الثالثة )النطاق الفرعي من 

المرتبة الثالثة(

محطة المواصلات من المرتبة 

الأولى )النطاق الفرعي من 

المرتبة الأولى(

محطة المواصلات من المرتبة 

الثانية )النطاق الفرعي من 

المرتبة الثانية(
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يزيــد طولهــا عــن  329 كلــم وبمتوســط عــرض طريــق يبلــغ 3.5 مــر التــي يعمــل 
فوقهــا مواعــن النقــل العــام))). ونتيجــة للنمــو السريــع للخرطــوم الكــرى ظهــرت 
محطــات المواصــات مــن المرتبــة الأولى وهــي مهمــة مثــل أهميــة محطــات المركزيــة. 
ومــن أمثلتهــا فى منطقــة الخرطــوم هنــاك الكلاكلــة الفلــة، الســوق الشــعبي، الســوق 
المركــزي ، والمينــاء الــري. وفي أم درمــان هنــاك الســوق الشــعبي ، وســوق ليبيــا. وفي 
الخرطــوم بحــري هنــاك الســوق المركــزي، وســوق حلــة كوكــو. وقــد تطــورت نقــاط 
ــوبا،  ــو، س ــل ماي ــذه مث ــة ه ــات الرئيس ــاور المواص ــى مح ــرة ع ــتقطاب الصغ الاس

وجبــل أوليــاء.  

نطاقــات محــاور المواصــات الرئيســة والمناطــق الســكنية التــي 
تخدمهــا في الخرطــوم الكبــرى: 

ــة  ــن محط ــات. فم ــة للمواص ــاور رئيس ــة مح ــدن الثلاث ــن الم ــدة م ــك كل واح تمتل
ــوم  ــة الخرط ــدم منطق ــاور لتخ ــة مح ــرج أربع ــات يخ ــة للمواص ــوم المركزي الخرط
ــة )2- ــدول 1-5( والخارط ــام 1-4 )الج ــا بالأرق ــارة له ــم الإش ــن( وت ــن النيل )ب

ــات  ــة للمواص ــاور رئيس ــة مح ــرج خمس ــة يخ ــان المركزي ــة أم درم ــن محط 5(. وم
ــدول  ــام 5-9 )الج ــا بالأرق ــارة له ــم الإش ــث ت ــان حي ــاء أم درم ــع أنح ــدم جمي لتخ
)1-5( والخارطــة )2-5(. ويخــرج مــن منطقــة الخرطــوم بحــري المركزيــة محوريــن 
يتجهــات لأنحــاء الخرطــوم بحــري الكــري حيــث تــم الإشــارة لهمــا بالرقمــن 10 و 

ــي:  ــل الآت ــة )2-5(، وبالتفصي ــدول )1-5( والخارط 11 )الج

)1(: إقليم الخرطوم بين النيلين ليضم )المحاور( النطاقات الفرعية:

أ من مركز المدينة على امتداد محور جنوبي حتى جبل أولياء )المحور 1(.	-

من مركز المدينة على امتداد محور جنوب شرقي حتى مايو )المحور 2(.	-ب

ج مــن مركــز المدينــة عــى امتــداد محــور يتجــه شرقــاً حتــى ضاحيــة بــري ثــم 	-
ــن )المحــور 3(. ــى المجاهدي ــاً حت ــي ليتجــه جنوب ينحن

د ــة الجنــوب الشرقــي حتــى 	- ــداد محــور يتجــه ناحي ــة عــى امت مــن مركــز المدين
ــرة )المحــور 4(. ــة الجزي ــة الخرطــوم مــع ولاي ــة لولاي ــة الحــدود الإداري نهاي

 SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in Greater Khartoum, a  (((
.Sudan ,73-hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research Journal, 2010, 12 (V1): 45
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ــاور  ــوق 4 مح ــل ف ــة تعم ــات و 2116 حافل ــط مواص ــوم  38 خ ــد في الخرط ويوج
ــة 5-2(. ــم )الخارط ــغ 93 كل ــرق يبل ــول ط ــل ط ــة وبمجم رئيس

)2(  إقليم أم درمان ويضم )المحاور( النطاقات الفرعية:

أ مــن مركــز المدينــة وعــى امتــداد محــور يتجــه غربــاً إلى أمبــدة ثــم يتجــه ناحيــة 	.
الغــرب حتــى المناطــق الســكنية الجديــدة وإلى الحــدود الإداريــة بــن بــن ولايــة 

الخرطــوم وولايــة شــمال كردفــان )المحــور 5(. 

ب ــاً إلى المــوردة والمهندســن 	. ــداد محــور يتجــه جنوب ــة وعــى امت مــن مركــز المدين
ــور 6(. ــا )المح ــة وجواره ــى الصالح وحت

ج مــن مركــز المدينــة وعــى امتــداد محــور يتجــه شــمالاً إلى منطقــة كــرري )المحور 	.
.)7

د مــن مركــز المدينــة وعــى امتــداد محــور يتجــه شــمال غــرب إلى منطقــة الثــورة 	.
)المحــور 8(- الثــورة بشــارع الــوادي.

ه مــن مركــز المدينــة وعــى امتــداد محــور شــمالي غربــي إلى منطقــة الثورة )شــارع 	.
الثــورة بالنــص( – المحور 9.

يوجــد في أم درمــان 53 خــط مواصــات وتعمــل 5179 حافلــة فــوق خمســة محــاور 
رئيســة وباجمــالي طــول طــرق يبلــغ 134 كلــم )الخارطــة 5-2(.

)3(  إقليم الخرطوم بحري ويضم )المحاور( النطاقات الفرعية:

أ من مركز المدينة وعلى امتداد محور شمالي إلى الجيلي )المحور 10(.	.

ب مــن مركــز المدينــة وعــى امتــداد محــور شــمالي شرقــي إلى منطقــة الحاج يوســف 	.
ــور 11(. وجوارها )المح

ج ــوب 	. ــق الواقعةجن ــور  إلى المناط ــداد مح ــى امت ــوم وع ــة الخرط ــز مدين ــن مرك م
ــور 12(.  ــيلات )المح ــى العس ــري وحت ــوم بح شرق الخرط

ويوجــد في الخرطــوم بحــري الكــرى  17 خــط مواصــات يعمــل فوقهــا 761 حافلــة 
وبطــوا طــرق 57 كلــم لتخــدم محوريــن رئيســن )الخارطــة 5-2(.
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الجدول)1- 5 (: أسماء محاور المواصلات في الخرطوم الكبرى بالرقم المتسلسل

)Khartoum )1 الخرطوم

مركز المدينة إلى جبل أولياء )1(

مركز  المدينة – مايو )2(

مركز المدينة إلى ضاحية بري ثم المجاهدين )3(

مركز المدينة إلى مايو )4(

أم درمان )2( 

مركز المدينة إلى أمبدة )5(

مركز المدينة وحتى الصالحة والجمعية )6(

مركز المدينة إلى كرري )7(

مركز المدينة ‘لى منطقة القماير )8(

مركز المدينة إلى الثورات )9(

الخرطوم بحري )3(   

مركز المدينة إلى الجيلي )10(

مركز المدينة إلى الحاج يوسف )11(

Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in 

Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research 

Journal, 2010, 12 (V1): 4573-, Sudan.
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الشكل )2-5(: محاور شبكة مواصلات ولاية الخرطوم

Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in 

Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research 

Journal, 2010, 12 (V1): 4573-, Sudan.

الارتباطات الداخلية لشبكة المواصلات: 
تمتلــك كل واحــدة مــن المــدن الثــاث شــبكة مــن المواصــات الداخليــة تربــط المناطــق 
ــة )الشــكل 2-5( ، عــر محطــات المواصــات وفــق الرتــب  الســكنية بمــر كــز المدين
الموضحــة في الجــدول )1-5(. فمــن محطــة مواصــات الخرطــوم المركزيــة يخــرج 38 
خــط مواصــات يعمــل عــى أربعــة محــاور ، ومــن محطــة أم درمــان المركزيــة يخرج 
ــري  ــوم بح ــة الخرط ــن محط ــاور، وم ــة مح ــى خمس ــل ع ــات يعم ــط مواص 53 خ
المركزيــة يخــرج 27 خــط مواصــات تعمــل عــى محوريــن رئيســيين )أنظــر الجــدول 
ــغ مجمــل خطــوط المواصــات داخــل المــدن الثــاث 124  1-5، والشــكل 2-5(. ويبل
خطــاً فــوق مجمــل مســافة يبلــغ 329 كيلومــراً بعــدد 8228 خافلــة لتخــدم أكثــر 

مــن 220 منطقــة ســكنية))).

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in Greater Khartoum,  (((
.Sudan ,73-a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research Journal, 2010, 12 (V1): 45
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1- منطقة الخرطوم:
يوجـد في منطقـة الخرطـوم 38 خـط مواصلات يعمـل فيهـا 2116 حافلـة تتحرك فوق 
93 كلـم يوميـاً على 4 محـاور مواصالت )الجـدول 2-5(. وتوجد ارتباطـات حيوية بين 
هـذه المحـاور الأربعـة في المينـاء البري والسـوق المركـزي ولفة الـكلاكلات. وتوجـد أكثر 
ارتباطـات المواصالت على المحـور )1( مقارنة بالمحـاور الأخرى ويعزى ذلـك لكثرة عدد 
المناطـق السـكنية ولطزلـه الذي يزيد عـن 40 كيلومرتاً. ويمكـن تحديد لفـة الكلاكلات 
بمثابـة محطـة المواصالت مـن الرتبـة الأولى على المحـور )1( والتـي تقـوي خطـوط 
المواصالت الغضافيـة حتى تصـل إلى أخر محطـة مواصلات مـن الرتبة الثالثـة )النطاق 
الفرعـي الثالـث ( على هـذا المحـور. ويوجد على المحـور )2( ثلاثـة محطات مشـهورة 
تخـدم كنقـاط مركزية  يعمـل فيها حـوالي %39 من مجموع عـدد الحافالت العاملة في 
مدينـة الخرطـوم. ويوجـد 6 خطوط رئيسـية تخدم أحد عشر منطقة سـكنية. وللمحور 
)2( خطـوط كواصالت إضافية تنشـأ مـن محطة المواصلات مـن الرتبـة الأولى فيها وهو 
السـوق الشـعبي الخرطـوم، ومـن محطـات المواصلات مـن المرتبـة الثانية وهمـا الميناء 
الربي والسـوق المركزي حيـث يخرج منهمـا خطوط للمواصالت تصـل إلى منطقة مايو 
وهـي محطـة مواصلات مـن المرتبـة الثالثـة أو »نطاق فرعـي مـن المرتبة الثالثـة«. وقد 
أصبحـت مايـو نقطة جـذب يأتي إليهـا ويذهب منها خطـوط للمواصالت تصل مختلف 
أنحـاء الخرطـوم الكربى. أما المحـور )3( وبخطـوط مواصلاتـه الأحد عشر فيربط 13 
منطقـة سـكنية بمركـز المدينـة. ويتميـز هـذا المحور بوجـود أنمـاط مختلفة مـن النمو 
العمرانـي الحديـث. وبحكـم أن هـذا المحور يتجـه شرقاً ثـم جنوباً فهو يتضمـن مناطق 
سـكنية كثيرة تمتـد في شرق الخرطوم. ويمـر العديد من خطـوط المواصالت العاملة في 
هـذه المحـور بالقرب مـن أفواه الكبـاري التـي تربط مدينـة الخرطوم بمدينـة الخرطوم 
بحـري. وهنـا، يلتقـي جميعها بجميـع خطوط المواصالت الذاهبـة إلى هنـاك. والبعض 
الآخـر مـن خطـوط المواصالت الموجـودة في هـذا المحـور تلتقـي ايضـاً بتلـك الخطوط 
العاملـة على المحـور )4( المتجـه جنـوب شرق الخرطـوم. وترتبـط أيضـاً بذلـك المحور 
الـذي يمـر فـوق كربي المنشـية – الجريـف شرق والمتجـه ناحيـة جنـوب شرق مدينـة 
الخرطـوم بحـري. وبوجـود 7 خطـوط ماصلات يرتبـط المحـور )4( بنطـاق الخرطوم 
المركـزي. وقـد نـم الكثير مـن الأحيـاء الجديدة على امتـداد هذا المحـور حتـى منطقة 

سـوبا ليرتبط بمدينـة جيـاد الصناعية. 
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الجدول )2-5(: تحديد القطاع المكاني لنطاقات مدينة الخرطوم باتباع ترتيب 
خطوط المواصلات النأشئة من مركز المدينة

	)(1 الطولالخرطوم
عدد 

خطوط 
المواصلات

محطة  ســم  ا
صلات  لموا ا
لرتبة  ا مــن 

لأولى ا

اسم محطة 
المواصلات 
من الرتبة 

الثانية

اسم محطة 
المواصلات 
من الرتبة 

الثالثة

محور متجه جنوباً 
حتى جبل أولياء )1(

40
14

-لفة الكلاكلات 
جبل أولياء

محور جنوبي شرقي 
حتى مايو )2(

1806
السوق 
الشعبي

السوق 
المحلي/ 
المركزي

مايو

محور شرقي حتى 
ضاحية بري ثم يتجه 

جنوباً حتى المجاهدين 
)3(

بري1511
المركز 

الإسلامي
المجاهدين

محور جنوبي شرقي 
حتى نهاية الحدود 

الإدارية لولاية الخرطوم 
مع ولاية الجزيرة )4(

2007
السوق 
المركزي

سوبا الحلة-

-- -9338المجموع

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

2- منطقة أم درمان:
يمكــن تقســيم الطــرق في منطقــة أم درمــان إلى رئيســية وثانويــة وفرعيــة. وتعتــر 
الطــرق الرئيســية في مدينــة أم درمــان بمثابــة طــرق مزدوجــة تســمح بمــرور أربعــة 
ســيارات إثنــن في كل إتجــاه ومفصولــة بجزيــرة وســطية أو دهــان أبيــض في الوســط( 
تشــمل شــوارع الــوادي والشــنقيطي والثــورة بالنــص والمــوردة والأربعــن والطابيــة 
ــرق  ــذي الط ــة تغ ــرق داخلي ــي ط ــة، وه ــرق الثانوي ــا الط ــة. أم ــرة والعرض والهج
ــو  ــان وتخل ــض الأحي ــدة في بع ــة واح ــع إلا لعرب ــا ولا تتس ــد له ــية أو رواف الرئيس
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مــن الإشــارات الضوئيــة في الغالــب، فتشــمل شــوارع الســبيل ومدنــي والجميعابــي 
والعــاشرة وشــارع المربعــات وأبــو ســعد والفتيحــاب والشــوارع التــي تمتــد في إتجــاه 
الــرق والعــرب وتربــط محليــة الثــورة مــن الــرق للغــرب. أمــا الطــرق الفرعيــة 
والتــي تســتوعب حركــة الســيارات داخــل حــدود المناطــق المحليــة والأحيــاء والحــارات 
ــا  ــى ربطه ــل ع ــض وتعم ــا البع ــرة ببعضه ــكنية الصغ ــات الس ــل المجموع وتص

بالطــرق الثانويــة ثــم الرئيســية وهــو الأكثــر انتشــارا في أم درمــان.  

ــرق ذات  ــة وعرضية،وط ــرق طولي ــان إلى ط ــة أم درم ــرق في مدين ــع الط ــن توزي يمك
ــة  ــول المدين ــى ط ــة ع ــرق الطولي ــر الط ــة. تنت ــرق البديل ــد، والط ــاه الواح الإتج
ــوردة  ــوادي والم ــرة وال ــة والهج ــوارع الطابي ــمل ش ــوب وتش ــمال إلى الجن ــن الش م
والشــنقيطي والثــورة بالنــص والأربعــن والواجهــة )أم بــدة( والفتيحــاب والشريــان 
ــة متتجــه مــن الــرق للغــرب وهــي  ــا الشــوارع العرضي ــدة(. أم ــج )أم ب والصهري
أكثــر عــدداً مــن الطوليــة ولكنهــا قصــرة ومتعرجــة وتعمــل عــى نقــل الحركــة إلى 
ــوارع  ــمل ش ــيطة وتش ــرى وس ــرق أخ ــر ط ــاشرة أو ع ــان مب ــة أم درم ــل مدين داخ
ــات  ــوض الصناع ــم ع ــوروف وإبراهي ــر وأب ــل وود البص ــاذ والنخي ــري والإتق الأزه
والعرضــة وهــو الشــارع الوحيــد ضمــن منظومــة هــذه الطــرق الــذي يزيــد طولــه 
ــدة. أمــا الطــرق ذات الإتجــاه الواحــد  ــأم ب ــة الســام ب ــاً إلى محلي عــن 17 كــم غرب
فقــد اعتمدتهــا إدارة المــرور لتفــادي الزحــام المــروري في وســط المدينــة مثــل شــارع 
المــوردة مــن المحطــة الوســطى وحتــى ميــدان الخليفــة، شــارع الدكاتــرة، الرباطــاب، 
ــة فهــي الطــرق  ــر. أمــا الطــرق البديل ــي، البري ــي الماحــي، العناقريــب، العدن التجان
المعبــدة الرئيســة التــي تصــل بــن عــدد مــن المناطــق الســكنية دون الحاجــة للمــرور 
عــر مركــز المدينــة وهــي طويلــة في الغالــب وقليلــة التقاطعــات مقارنــة بالشــوارع 

ــة))).  ــو عنج ــل، أب ــق النيل،النخي ــا طري ــرى، ومنه الأخ

يوجــد في مدينــة أم درمــان 53 خــط مواصــات فــوق 5 محــاور وبطــول 134 كلــم 
ــط  ــد 20 خ ــور 5 يج ــى المح ــاور 5، 6، 7، 8، 9. وع ــد المح ــدول 3-5 (. وتوج )الج
مواصــات ويصــل طولــه إلى 30 كلــم. وقــد أدى ظهــور ســوق ليبيا كمحطــة مواصلات 
مــن المرتبــة الأولى إلى خلــق خطــوط مواصــات إضافيــة تصــل حتــى المويلــح كأخــر 
محطــة مواصــات مــن المرتبــة الثالثــة )نطــاق فرعــي مــن المرتبــة الثالثــة(. ويخــدم 
ســوق ليبيــا منطقــة غــرب أم درمــان باســتقباله جميــع خطــوط المواصــات الآتيــة 

)))  وردت هــذه التصنيفــات فــي رســالة الماجســتير غيــر المنشــورة- جامعــة الخرطــوم - بعنــوان: الإزدحــام المــروري فــي مدينــة أم 
درمــان- دراســة جغرافيــة- إعدهــا أميــن بشــير مصطفــى، 2012م.
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مــن محطــة مواصــات أم درمــان المركزيــة، وبارســاله لخطــوط المواصــات خاصتــه 
ــود 9  ــن 5 و 6(. وبوج ــرى )الجدول ــوم الك ــان والخرط ــزاء أم درم ــف أج إلى مختل
خطــوط مواصــات تعمــل في مدينــة أم درمان،يخُــدم المحــور 6 مــن نطــاق قلــب أم 
درمــان. ويغطــي هــذا المحــور مناطــق ســكنية كثــرة حتــى حــدود الولايــة مــع ولايــة 
النيــل الأبيــض وولايــة شــمال كردفــان مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة. ويقــرن هــذا 
ــاء، كمــا لــه خطــوط إضافيــة مــن  المحــور مــع المحــور )1( عــر خــزان جبــل أولي
ــة  ــل محط ــة فتمث ــا الصالح ــقلة أم ــي الش ــة الأولى وه ــن المرتب ــه م ــة مواصلات محط
ــات في  ــط مواص ــد 15 خ ــور. ويوج ــذا المح ــى ه ــة ع ــة الثالث ــن المرتب ــات م المواص
المحــور )7( ويخــدم منطقــة واســعة شــمال أم درمــان حتــى حــدود الولايــة مــع ولاية 
نهــر النيــل حيــث ينتــر العديــد مــن القــرى الزراعيــة عــى امتــداده. ويقــرن هــذا 
المحــور مــع المحــور )9( في محطــة مواصلاتــه مــن المرتبــة الأولى ومــع المحــور )15( 
ويتقاطــع مــع المحــور )16( الذيــن يأتــي كليهمــا مبــاشرة مــن محطــة مواصــات 
الخرطــوم المركزيــة. أمــا المحــور )8( فقصــر يخــدم أم درمــان القديمــة، ذلــك الجــزء 
الــذي يمتــد ناحيــة الشــمال عــى نهــر النيــل، حيــث يوجــد خطــي مواصــات هنــا. 
ــمالية  ــزاء الش ــن إلى الأج ــات 15 و 16 الذاهب ــي المواص ــور بخط ــذا المح ــرن ه ويق
ــن  ــة م ــاور القادم ــع المح ــاً م ــع أيض ــا يتقلط ــان. كم ــة لأم درم ــمالية الغربي والش
ــا والمحطــة الوســطى أم درمــان. ويطلــق  الخرطــوم بحــري والذاهبــة إلى ســوق ليبي
ــة أم درمــان.  ــد شــمال غــرب مدين ــر مــن مائــة حــارة تمت اســم الثــورات عــى أكث
ــات  ــوط مواص ــه 7 خط ــذي تخدم ــور )9( ال ــعة المح ــة الواس ــذه المنطق ــكل ه وتش
ــور  ــذا المح ــي ه ــوم. ويلتق ــطى الخرط ــة الوس ــن المحط ــة م ــة تالي ــوي في مرحل ويق

بالعديــد مــن المحــاور القآتيــة مــن الخرطــوم والخرطــوم بحــري إلى أم درمــان. 
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الجدول )3-5(: تحديد القطاع المكاني لنطاقات مدينة أم درمان باتباع ترتيب 
خطوط المواصلات النأشئة من مركز المدينة

مدينة أم درمان
الطول 
)كم(

عدد 
خطوط 

المواصلات 

اسم محطة 
المواصلات 
من المرتبة 

الأولى

اسم 
محطة 

المواصلات 
من المرتبة 

الثانية

اسم 
محطة 

المواصلات 
من المرتبة 

الثالثة

أ. من مركز المدينة على 
امتداد محور يتجه غرباً 
وشمال غرب حتى أمبدة 

وجوارها )5(
3020

السوق 
الشعبي أم 

المويلحسوق ليبيادرمان

ب. من مركز المدينة 
ومحور يتجه ناحية 
الجنوب إلى الموردة 

والمهندسين وحتى الصالحة 
والجموعية )6(

4009
الشقلة

الصالحة
جبل 
الطينة

ج- من مركز المدينة 
وناحية الشمال حتى 

منطقة كرري )7(
4015

المهداوي
الجرافة

الجزيرة 
سلانج

د- من مركز المدينة وناحية 
الشمال حتى القماير )8(

0702
الهجرة

القماير-

ه- من مركز المدينة وناحية 
الشمال الغربي إلى الثورات 

)9(
الحارة 75خليفةشقلبان1707

---13453المجموع

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in
 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

3- مدينة الخرطوم بحري:
ــن )10،  ــى محوري ــات ع ــط مواص ــري 17 خ ــطى بح ــة الوس ــن المحط ــرج م يخ
11( )الجــدول4 -5 ( وبطــول 57 كيلومــراً. ويلتقــي هــذان المحــوران بالعديــد مــن 

ــان. ــوم وأم درم ــن الخرط ــة م ــرى القادم ــاور الأخ المح
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الجدول )4-5(: تحديد القطاع المكاني لنطاقات مدينة الخرطوم بحري باتباع 
ترتيب خطوط المواصلات النأشئة من مركز المدينة

مدينة أم درمان
الطول 
)كم(

عدد 
خطوط 

المواصلات 

اسم محطة 
المواصلات 
من المرتبة 

الأولى

اسم محطة 
المواصلات 
من المرتبة 

الثانية

اسم محطة 
المواصلات 
من المرتبة 

الثالثة

أ. من مركز المدينة إلى 
ناحية الشمال وحتى 

الجيلي )10(
4011

 السوق
المركزي

 الجيلي الدروشاب

ب. من مركز المدينة 
وناحية الشرق والشمال 

الشرقي إلى الحاج يوسف 
وجوارها )11(

1706
 سوق حلة

كوكو

 سوق
 الوحدة

 والجريف
شرق

التعويضات

أمدوم

5717المجموع

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

ارتباط المواصلات الداخلية عن طريق المحطات المركزية:
ترتبـط المـدن الثلاثة معاً مـن محطة المواصالت المركزيـة في الخرطوم )الجـدول 5-5(، 
ومـن محطـات المواصلات من الرتبـة الأولى )الجـدول 8-5(. ويخدم هـذا الارتباط 4248 
حافلـة تنجـز 6140 رحلـة خالل اليـوم فوق متوسـط عـرض طريـق يبلـغ 3.5 متر. 
وتخـرج 5 محـاور )يشـار لهـا بالأرقـام 12-16 في الجـدول 2-5 والخارطـة 2-5( من 
المحطـة المركزيـة في الخرطـوم لتخـدم أم درمـان. وتحمـل هـذه المحـاور 2210 حافلة 
لترتبـط بشـبكة المواصالت الداخليـة. فخـط المواصالت )12( يربـط مركـزي المدينيتن 
)الخرطـوم وأم درمـان(، بينمـا يتجه خـط المواصالت )13( إلى غرب أم درمـان ويقترن 
بالمحـور )5( ويتقاطـع مع المحـور )6( ليقوي المحـور )13(. ويلتقـي المحورين )15( و 

)16( في المحطـة الوسـطى أم درمـان ليقترنـا مع المحـاور )7، 8،9(. 
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ــم  ــاور ت ــري 4 مح ــوم بح ــوم والخرط ــن الخرط ــات ب ــات المواص ــك اقتران تمتل
الإشــارة لهــا بالأرقــام مــن 17 – 20 في الجــدول )2-5( والخارطــة )2-5(. وتضيــف 
ــور )17(  ــط المح ــة. يرب ــات الداخلي ــبكة المواص ــة لش ــاور 958 حافل ــذه المح ه
مركــزي المدينتــن ويذهــب المحــور )19( شــمالاً ليتقاطــع مــع المحــور )10( في محطة 
مواصــات الخرطــوم بحــري المركزيــة. ويتجــه المحــور )18( شرقــاً ليقــرن بالمحــور 
)20( والمحــور )11( في ســوق حلــة كوكــو. أمــا المحــور )20( فيتجــه ناحيــة الجنــوب 
الشرقــي مــن محطــة مواصــات الخرطــوم بحــري المركزيــة ليقــرن بالمحــور )19( في 
ســوق حلــة كوكــو حيــث يمتلــك محطتــن مــن المرتبــة الأولى إحداهمــا في ســوق حلــة 

كوكــو وأخــرى تقــرن بكــري المنشــية – الجريــف شرق. 

ترتبــط الخرطــوم بحــري وأم درمــان بخطــن للمواصــات ) الجــدول 2-5( والخارطة 
)2-5(. الخــط الأول )21( يربــط محطتــي المواصــات المركزييتــن في المدينتــن. وعنــد 
كــري شــمبات يرتبــط الخــط )21( بحميــع المحــاور الذاهبــة إلى أم درمــان والأتيــة 
مــن جميــع أنحــاء العاصمــة. وفي صينيــة الأزهــري يتقاطــع هــذا الخــط )21( مــع 
ــط )21(  ــب الخ ــي )22( فيصاح ــط الثان ــا الخ ــاور 8، 15، 16، 24، 25، 34. أم المح
ــاور )8، 15، 16، 24، 25، 34(  ــع المح ــع جمي ــع م ــري ليتقاط ــة الأزه ــى صيني حت

ويصاحــب المحــور )15( حتــى أخــر محطــة مواصــات لــه.

الجدول )5-5(: ارتباطات المواصلات بين محطة الخرطوم المركزية 
وأم درمان والخرطوم بحري

 الخرطوم المركزية إلى أم درمان )بالأرقام المتسلسلة( 

1- المركزي )12(

2 – الجنوبي )13(

3 غربي )14(

4 شمالي )15(

5  شمال غربي )16(

مركز الخرطوم إلى الخرطوم بحري

  1- المركزي )17(

 -2شرقي )18(
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3- شمالي )19(

4 – جنوب- شرقي )20(

الخرطوم بحري - أم درمان

1- مركز أم درمان )21(

2- الثورات )22(

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

الارتباطات البينية بين المدن الثلاث:
تمثــل المــدن الثــاث إقليمــاً مفتوحــاً ترتبــط معــاً مــن المحطــة الوســطى الخرطــوم 
»إقليــم القلــب« )الشــكل1-5(. ويعتــر إقليــم قلــب مدينــة الخرطــوم بمثابــة النقطــة 
المحوريــة لشــبكة مواصــات الخرطــوم الكــرى وبالتــالي للارتباطــات بــن مختلــف 

أنــواع المناطــق الســكنية.

1- الارتباط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان:
ــاور  ــة كمح ــات )مرقم ــط مواص ــوم 19 خ ــطى الخرط ــة الوس ــن المحط ــرج م يخ
ــف الاتجاهــات في  مــن 12-16 في الشــكل5.2( لتخــدم 110 منطقــة ســكنية في مختل
مدينــة أم درمــان )الجــدول6-5(. ويبلــغ طــول هــذه الخطــوط مجتمعــة 114 كلــم 
ــن أم  ــة م ــة والغربي ــزاء الجنوبي ــة إلى الأج ــات الذاهب ــوط المواص ــدد خط ــدى ع ويتع
درمــان عــدد تلــك المتجهــة ناحيتــي الشــمال والشــمال الغربــي مــن المدينــة. وتقــرن 
هــذه الخطــوط مــع الخطــوط الداخليــة التــي تربــط كل مدينــة بمركزهــا )الجــدول 
3 أ،ب، ج،د(. وتنتــر نقــاط الاتصــال عــى المحــاور الرئيســية والتقاطعــات الجديــدة 
التــي تــم إيجادهــا لتقويــة ارتباطــات أكثــر بــن مختلــف أنــواع المناطــق الســكنية. 
يتجــه محــور المواصــات )14( إلى غــرب أم درمــان ويقــرن بالمحــور )5( ويتقاطــع 
مــع المحــور )6( ليقــوي المحــور )13( الــذي يذهــب إلى جنــوب أم درمــان. ويلتقــي 
المحوريــن )15( و )16( في نطــاق أم درمــان المركــزي ليقــرن بالمحــاور 7، 8 ،9 ليكمل 

إرتباطــات أكثــر مــع الكثــر مــن المناطــق الســكنية.
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الجدول)6-5(: ارتباطات المواصلات بين المحطة الوسطى الخرطوم ومدينة أم درمان

من المحطة الوسطى الخرطوم 
إلى 

أم درمان

الطول 
)كم(

عدد 
خطوط 
المواصلات

اسم محطة المواصلات الأخيرة

المحطة الوسطى أم درمان1093- المحطة الوسطى )12(

الجموعية2405- جنوب أم درمان )13(

المويلح3255- غرب أم درمان )14(

الكلية الحربية4404- شمال أم درمان )15(

صابرين5302- شمال غرب أم درمان )16(

-14419المجموع

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

الارتباطات بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري:
يرتبــط نطــاق مدينــة الخرطــوم المركــزي ومدينــة الخرطــوم بحــري بســبعة عــر 
)17( خــط مواصــات )تــم ترقيمهــا مــن 17-20(  في الجــدول ) 7-5( تذهــب لأربعــة 
اتجاهــات بمجمــل أطــوال طــرق قــدره مائــة )100( كيلومــر. وتربــط هــذه الخطوط 
60 منطقــة ســكنية مــع قلــب مدينــة الخرطــوم ويلاحــظ غلبــة خطــوط المواصــات 
العامــة الذاهبــة نحــو الجهــات الشــمالية نتيجــة للتركــزات الســكانية العاليــة. ترتبــط 
محــاور المواصــات الخارجــة مــن مركــز مدينــة الخرطــوم الى الخرطــوم بحــري مــع 
تلــك المحــاور الخارجــة مــن مركــز مدينــة الخرطــوم بحــرى والتــي تــم توضيحهــا 
ــوم  ــة الخرط ــزي لمدين ــاق المرك ــن 17 و 19 في النط ــرن المحوري ــدول 3 ج.يق في الج
بحــري ليضيفــا ارتباطــات أكثــر بــن المناطــق الســكنية في ذلــك الاتجــاه. وبالمثــل، 
ــن  ــة ب ــات المكاني ــوي الارتباط ــو ليق ــوق كوك ــور 11 في س ــور 18 بالمح ــرن المح يق
ــور )20(  ــع المح ــر م ــات أكث ــد ارتباط ــة وليزي ــا المختلف ــكنية بأنواعه ــق الس المناط
والــذي يقطــع كــري المنشــية – الجريــف. ويقــرن هــذا المحــور مــع المحــور 19 الذي 
يأتــي مــن محطــة الخرطــوم المركزيــة عــر ســوق كوكــو، متجهــاً لــكل المناطــق في 
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جنــوب شرق مدينــة الخرطــوم بحــري. ونظــراً للنمــو العمرانــي الحديــث عــى امتــداد 
ــك بعــد  ــة الخرطــوم بحــري وذل ــي مــن مدين ــي الغرب المحــور 19 في الجــزء الجنوب
إفتتــاح كــري المنشــية- الجريــف عــى النيــل الأزرق، فقــد ظهــر الكثــر مــن المناطــق 
ــور  ــذا المح ــة. وله ــة المعروف ــرى القديم ــن الق ــدد م ــب ع ــة بجان ــكنية المخطط الس
ــا ســوق كوكــو  ــة الأولى هم ــن مــن محطــات المواصــات مــن الرتب ــن مركزيت نقطت
والجريــف شرق. وتتقاســم النقطــة المركزيــة الأولى مــع المحــور )11( الــذي يخــرج من 
محطــة المواصــات المركزيــة للخرطــوم بحــري. وهنــا، يســهل هــذا المحــور ارتباطــات 
أكثــر بــن مختلــف المناطــق الســكنية. وتقــرن النقطــة المركزيــة الثانيــة مــع كــري 
المنشــية أيضــاً ومــع الطــرق الآتيــة مــن ســوق كوكــو لتدعــم ارتباطــات مكانيــة أكثر 

بــن مختلــف أنــواع المناطــق الســكنية.

الجدول )7-5(: ارتباطات المواصلات بين محطة الخرطوم المركزية 
ومدينة الخرطوم بحري

من المحطة الوسطى الخرطوم 
إلى الخرطوم بحري

الطول )كم(
عدد خطوط 

المواصلات
اسم اخر محطة مواصلات

المحطة الوسطى بحري1073- المحطة الوسطى )17(

الحاج يوسف الوحدة2185- شرقي )18(

الكدرو3354- شمالي )19(

العسيلات4405- جنوبي شرقي )20(

-10017المجموع

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

ارتباطات الخرطوم بحري مع الخرطوم وأم درمان: 
يخــرج مــن محطــة مواصــات الخرطــوم بحــري المركزيــة بعــض خطــوط المواصــات 
ــاور في  ــض المح ــى بع ــة ع ــة الأولى والثاني ــن الرتب ــات م ــات المواص ــط بمحط لترتب
مدينتــي الخرطــوم وأم درمــان. هنــاك ، أولاً، خطــي مواصــات يرتبطــان مــع مدينــة 
الخرطــوم. أولهمــا يصــل إلى الســوق الشــعبي الخرطــوم، وينتهــي الثانــي في المينــاء 
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الــري بمتوســط طــول طريــق يبلــغ 13 كيلومــر. ويقــرن في الســوق الشــعبي بتلــك 
ــاء  المحــاور الآتيــة مــن المحطــة الوســطى الخرطــوم. ويلتقــي الخــط الثانــي في المين
ــكلاكلات  ــة ال ــه إلى لف ــاك يتج ــن هن ــو، وم ــة ماي ــب إلى منطق ــور الذاه ــري بالمح ال
ليقــرن بالمحــور )1(. ويخــرج، بالمثــل، خطــي مواصــات ليرتبطــا بالســوق الشــعبي 
أم درمــان والثــورات بشــارعي الشــنقيطي والنــص بمتوســط طــول طريــق يبلــغ 18 
كيلومــر. يلتقــي خــط المواصــات الواصــل للســوق الشــعبي أم درمــان بالمحــور )5( 
الآتــي مــن المحطــة الوســطى أم درمــان، وبالمحــور )14( الآتــي مــن المحطة الوســطى 
الخرطــوم والذاهــب إلى الأجــزاء الغربيــة مــن أم درمــان. وفي طريقــه يتقاطــع أيضــاً 
ــط  ــم الخ ــر، يدع ــب الآخ ــى الجان ــهداء. وع ــة الش ــاور 6، 7،8،9 في محط ــع المح م
المتجــه للثــورات بالنــص وبالشــنقيطي تلــك المحــاور الآتيــة مــن المحطــة الوســطى 

الخرطــوم.

محطــات المواصــات مــن الرتبــة الأولــى والشــبكة الداخليــة 
للمواصــات:

ــل  ــا أدوار مث ــة، له ــاط مركزي ــة الأولى كنق ــن الرتب ــات م ــات المواص ــل محط تعم
ــات  ــع محط ــوم أرب ــة الخرط ــي منطق ــاث. فف ــدن الث ــة في كل الم ــات المركزي النطاق
مــن الرتبــة الأولى هــي الكلاكلــة اللفــة، والســوق الشــعبي، والســوق المركــزي، والمينــاء 
الــري. وفي أم درمــان هنــاك الســوق الشــعبي وســوق ليبيــا. أمــا في الخرطــوم بحــري 
فهنــاك الســوق المركــزي وســوق كوكــو )الجــدول 8-5(. ويأتــي دور هــذه المحطــات 
في إنهــا لهــا دور مهــم في الارتباطــات المكانيــة بــن المناطــق الســكنية المختلفــة عــر 

شــبكة المواصــات.

ينشــأ مــن الســوق الشــعبي أم درمــان خطــي مواصــات ليرتبطــا مــع المينــاء الــري 
والســوق المركــزي في مدينــة الخرطــوم. وتعمــل مواعــن النقــل لربــط المحــور )5( مــع 
المحــور )2( ويتقاطــع مــع المحــور )1( عنــد محطــة أبــو حمامــة وهــي عبــارة عــن 
ــة صغــرة عــى المحــور )1(. أمــا الخــط الثانــي فيربــط المحــور )5(  نقطــة محوري
مــع المحــور )3( ويتقاطــع مــع المحــور )11( الآتــي مــن منطقــة الحــاج يوســف عنــد 
الصحافــة التــي تقــع عــى المحــور )2(. ويرتبــط، بالمثــل، الســوق الشــعبي الخرطــوم 
ــد  ــور )1( عن ــع المح ــع م ــور )5( ويتقاط ــى المح ــا ع ــوق ليبي ــور )2( بس ــى المح ع
محطــة أبــو حمامــة. وهنــاك خــط مواصــات منفصــل يخــرج مــن الســوق الشــعبي 
ــور )10(  ــى المح ــة ع ــرى المركزي ــوم بح ــات الخرط ــة مواص ــوم إلى محط الخرط
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ــأ  ــي تنش ــاور 17، 18،19، 20 الت ــع المح ــوم م ــة الخرط ــق جامع ــد نف ــع عن ويتقاط
مــن نطــاق مدينــة الخرطــوم المركــزي إلى مختلــف أنحــاء مدينــة الخرطــوم بحــري.  
وينشــأ مــن المينــاء الــري الواقــع عــى المحــور )2( خمســة خطــوط مواصــات لترتبط 
ــط  ــري. ويرتب ــوم بح ــان والخرط ــة الأولى في أم درم ــن الرتب ــات م ــات المواص بمحط
المينــاء الــري بالســوق المركــزي بحــري الواقــع عــى المحــور )10( بعــدد مــن مواعــن 
النقــل حيــث يتقاطــع في طريقــه إلى هنــاك، عنــد نفــق جامعــة الخرطــوم، بالمحــاور 
17، 18، 19 ، 20 التــي تنشــأ مــن محطــة المواصــات المركزيــة في الخرطــوم متجهــة 
لمختلــف أنحــاء مدينــة الخرطــوم بحــري. وهنــاك ارتبــاط مبــاشر مــن المينــاء الــري 
إلى ســوق ليبيــا والــذي يتقاطــع مــع المحــور )1( عنــد محطــة أبــو حمامــة ويســتمر 
ــك بالمحــاور 12، 13، 14، 15/ 16  ــل ذل ليلتقــي بالمحوريــن )6( و )5( ، ويلتقــي قب
عنــد فــم كــري أم درمــان الجديــد. ويرتبــط أيضــاً خطــي المواصــات الذاهبــن إلى 
الثــورات واســتاد الهــال بتلــك المحــاور عنــد كــري أم درمــان الجديــد لتفرعــا بعــد 
ذلــك إلى خطــن شــمالي وشــمالي غربــي متجهــن لمقصديهمــا النهائيــن. كمــا يرتبــط 
ــد تقاطــع الذخــرة في  ــاء الــري بلفــة الــكلاكلات ليتقاطــع مــع المحــور )1( عن المين

منطقــة الشــجرة.

ترتبــط منطقــة الحــاج يوســف وجوارهــا الجغــرافي الواقعــة عــى المحــور )11( بالميناء 
ــق  ــد نف ــاور 17، 18، 19، 20 عن ــي بالمح ــل لتلق ــن النق ــل مواع ــث تعم ــري حي ال
جامعــة الخرطــوم كمرحلــة أولى، والتــي  تلتقــي بالمحــور )11( في مرحلــة ثانيــة عنــد 
ســوق كوكــو والــذي يمــر بــه خــط المواصــات الذاهــب إلى ســوق ليبيــا. ويخــرج مــن 
لفــة الــكلاكلات والتــي هــي محطــة مواصــات مــن الرتبــة الأولى عــى المحــور 1( خط 
مواصــات مبــاشر يبلــغ طولــه 40 كلــم يصــل حتــى ســوق ليبيــا عــى المحــور )5(. 
كمــا توجــد خطــوط مواصــات إضافيــة تخــرج مــن محطــات المواصــات مــن الرتبــة 
ــة  ــر محط ــى أخ ــل حت ــري تص ــزي بح ــوق المرك ــو الس ــور )10( وه ــى المح الأولى ع
مواصــات مــن الرتبــة الثالثــة عــى هــذا المحــور. ويعمــل الســوق المركــزي بحــري 
ــوط  ــتقبل كل خط ــث يس ــري حي ــوم بح ــة الخرط ــمال مدين ــة في ش ــة محوري كنقط
المواصــات القادمــة مــن محطــة الخرطــوم المركزيــة وأم درمــان والخرطــوم بحــري. 
ويعمــل بالمثــل عــى إرســال هــذه الخطــوط مــع إضافــة خطــوط جديــدة تنشــأ مــن 
عنــده إلى مختلــف أنحــاء الخرطــوم بحــري والأجــزاء الأخــرى مــن الخرطــوم الكــرى.
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الجدول )8-5(: تحديد المقطع المكاني لارتباطات محطات المواصلات من الرتبة 
الأولى في الخرطوم الكبرى بإتباع ترتيب المواصلات النأشئة من قلب المدينة

اسم خط المواصلات: المنشأ - 
المقصد

المحور 
عند 
المنشأ

المحور 
عند 

المقصد

المحاور 
المرتبطة 

ً معا

التقاطعات مع المحاور 
الأخرى وأسماء التقاطعات

1 : أبو حمامة525/2الشعبي أم درمان-الميناء البري

الشعبي أم درمان- السوق 
المركزي بحري

11 : الصحافة535/3

1 : أبو حمامة252/5شعبي الخرطوم – سوق ليبيا

2102/10شعبي الخرطوم- بحري
18، 19، 20 : نفق جامعة 

الخرطوم
الميناء البري – السوق المركزي 

بحري
2102/10

، 19، 20 : نفق جامعة 
الخرطوم

1 : أبو حمامة252/5الميناء البري- سوق ليبيا

292/9الميناء البري- الثورات
5 ، 6 : العرضة 1: أبو 

حمامة ، 7 : الشهدا.

1 : أبو حمامة252/5الميناء البري- استاد الهلال

لا يوجد212/1الميناء البري- لفة الكلاكلات

3: بحري ، 4 : العمارات2112/11الميناء البري- الحاج يوسف

5115/11الحاج يوسف- سوق ليبيا
9 : الشهدا، 5 ، 6 : 

العرضة

6 : ابو سعد515/1لفة الكلاكلات- سوق ليبيا

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

وتخــدم محطــات المواصــات مــن الرتبــة الأولى الارتباطــات الداخلية لشــبكة المواصلات 
ــد مــن خطــوط المواصــات هــذه  ــة الخرطــوم )الجــدول 9-5(. وتربــط العدي في ولاي
المحطــات بمحطــات المواصــات المركزيــة. ترتبــط محطــة مواصــات الخرطــوم بحري 
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المركزيــة بالســوق الشــعبي الخرطــوم حيــث تتتقاطــع مــع بالمحــاور )17، 18، 19، 
20( عنــد نفــق جامعــة الخرطــوم. وعنــد الســوق الشــعبي الخرطــوم تلتقــي بالمحــور 
)2( وخطــوط المواصــات الآتيــة مــن أم درمــان. وترتبــط محطــة مواصــات الخرطوم 
ــو  ــاء الــري وتلتقــي بالمحــور الذاهــب إلى منطقــة ماي ــة ايضــاً بالمين بحــري المركزي
ومنهــا إلى لفــة الــكلاكلات لتقــرن بالمحــور )1(. ويخــرج مــن المينــاء الــري خطــن 
مــن المواصــات يصــان إلى اســتاد الهــال ومنطقــة الثــورات بــأم درمــان. ويلتقــي 
خــط المواصــات الــذي يصــل إلى الســوق الشــعبي أم درمــان بالمحــور )5( والمحــور 
ــد محطــة الشــهداء. ويقــوي الخــط  )14(، ويتقاطــع أيضــاً بالمحــاور 6، 7، 8، 9 عن
الذاهــب إلى الثــورات كل المحــاور القادمــة مــن المحطــة الوســطى الخرطــوم. وينشــأ 
خطــن للمواصــات مــن الســوق الشــعبي أم درمــان إلى الميناء الــري والســوق المركزي 
الخرطــوم بحــري. ويقــرن الخــط الأول بالمحــاور )2( و )5( ويتقاطــع مــع المحور )1( 
عنــد محطــة أبــو حمامــة في الخرطــوم )عــى الطريــق الذاهــب إلى جبــل أوليــاء(. أمــا 
الخــط الثانــي فيقــرن بالمحوريــن 5 و 3 ويتقاطــع مــع المحــور 11. ويرتبــط الســوق 
الشــعبي الخرطــوم بســوق ليبيــا في أم درمــان ويتقاطــع مــع المحــور 1 عنــد محطــة 
أبــو حمامــة. ومــن المينــاء الــري الخرطــوم ينشــأ 5 خطــوط لترتبــط مــع المحطــات 
مــن الرتبــة الأولى في أم درمــان والخرطــوم بحــري. ويتقاطــع خــط المواصــات الــذي 
ــد  ــاء الــري بالســوق المركــزي بحــري مــع المحــاور 17، 18، 19، 20 عن يربــط المين
ــا. ويتقاطــع  ــاشرة بســوق ليبي ــري مب ــاء ال ــط المين ــة الخرطــوم. ويرتب نفــق جامع
هــذا الخــط مــع المحــور )1( في محطــة ابــو حمامــة ويلتقــي بالمحوريــن 6 و 5 ، وقبــل 
ذلــك بالمحــاور 12، 13، 14، 15، 16 عنــد كــري أم درمــان الجديــد )كــري الإنقــاذ(. 
أمــا خطــي المواصــات الذاهبــن إلى الثــورات واســتاد الهــال فيقترنــان بالمحــاور 12، 
ــوط  ــك لخط ــد ذل ــرع بع ــم تتف ــد، ث ــان الجدي ــري أم درم ــن ك 13، 14، 15، 16 ع
تتجــه ناحيتــي الشــمال والشــمال الغربــي. ويرتبــط المينــاء الــري بلفــة الــكلاكلات 
ويتقاطــع مــع المحــور )1( عنــد محطــة الذخــرة )منطقــة الشــجرة(. وللمحــور )11( 
ــاء الــري. فهــذا المحــور يلتقــي أولاً بالمحــاور 17، 18،  ارتباطــات مبــاشرة مــع المين
19، 20 عنــد نفــق جامعــة الخرطــوم والتــي تلتقــي للمــرة الثانيــة مــع المحــور )11( 
عنــد ســوق حلــة كوكــو حيــث يمــر  أيضــاً خــط المواصــات الذاهــب إلى ســوق ليبيــا 
ــط  ــا ترتب مــن جهــة الحــاج يوســف.  ويربــط هــذا المحــور )11( بالمحــور )5(. كم

لفــة الــكلاكلات أيضــاً بســوق ليبيــا وبالتــالي ترتبــط بالمحوريــن 11 و 5.
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جدول )8-5(: الارتباطات المكانية لمحطات المواصلات من الرتبة الأولى في الخرطوم 
الكبرى باتباع الترتيب النأشيء من مركز المدينة

عرض الطريقاسم خط المواصلات برقم متسلسل )المنشأ- المقصد(

8.0  الشعبي أم درمان – الميناء البري )23(

8.0الشعبي أم درمان – السوق المركزي بحري )24(

8.0    الشعبي أم درمان – بحري )25(

8.0  الشعبي الخرطوم – سوق ليبيا )26(

8.0الشعبي الخرطوم – بحري )27(

8.0  الميناء البري – السوق المركزي بحري )28(

8.0الميناء البري – سوق ليبيا )29(

8.0الميناء البري – الثورات أم درمان )30(

8.0  الميناء البري – استاد الهلال )31(

7.0  الميناء البري – لفة الكلاكلات )32(

7.0  الميناء البري – الحاج يوسف )33(

8.0الحاج يوسف – سوق ليبيا )34(

8.0   لفة الكلاكلات – سوق ليبيا )35(

-المجموع العام

 Source: SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ’’Linking squatter settlements in

 Greater Khartoum, a hierarchical transportational network’’, Nile Basin Research

73, Sudan.-Journal, 2010, 12 (V1): 45

وبحكــم موقعهــا الجغــرافي وأهميتهــا الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية ترتبــط ولايــة 
الخرطــوم بمختلــف مــدن الســودان وبالموانــئ الرئيســية عــن طــرق الســكك الحديــدة 
والطــرق البريــة وبالطــران الداخــي والطــران العالمــي مــع مختلــف مطــارات العالــم 

الغقليميــة والدوليــة، والتــي تخــدم في نقــل الصــادر والــوارد والــركاب.
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الفصل السادس 

الأنشطة الاقتصادية في ولايـة الخرطوم
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الفصل السادس

الأنشطة الاقتصادية في ولاية الخرطوم

يعتمــد اقتصــاد الخرطــوم يعتمــد عــى التجــارة وإعــادة توزيــع البضائــع والســلع 
ــة  ــب الصراف ــوك ومكات ــة كالبن ــات المالي ــة الخدم ــات، خاص ــاع الخدم ــى قط وع
ــة  ــطة الصناعي ــا في الأنش ــاص دورًا مهمً ــاع الخ ــا أن للقط ــا. كم ــات وغيره والتأمين
ــام في  ــه ع ــة بوج ــة والاجتماعي ــطة الاقتصادي ــز الأنش ــة. وتترك ــة والخدمي والتجاري
العاصمــة الســودانية حيــث نجــد أن العاصمــة تســتحوذ عــى %75 مــن المؤسســات 
ــن  ــة و%57 م ــة والتجاري ــات المصرفي ــن الخدم ــودان و%65 م ــة في الس الصناعي
ــات))).  ــن الجامع ــن %90 م ــرب م ــا يق ــفيات وم ــن أسَِة المستش ــاء و%21 م الأطب
ــياحي،  ــي وس ــي إلى صناع ــن زرع ــة م ــالي في المدين ــادي الح ــاط الاقتص ــوع النش يتن
ــن  ــرة م ــة كب ــد مجموع ــث نج ــات حي ــاع الخدم ــى قط ــية ع ــة أساس ــز بصف ويترك
الســكان تعمــل في دواويــن الدولــة وشركات وبنــوك القطــاع الخــاص، كمــا أن هنــاك 
شريحــة كبــرة مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال تمــارس التجــارة، أمــا ســكان المناطــق 
الريفيــة المحيطــة بالمدينــة وبعــض القاطنــن عــي ضفــاف النيــل فيعملــون بالزراعــة 
والرعــي ويمــدون العاصمــة بالخــر والفاكهــة والألبــان واللحــوم والأســماك، ومنهــم 

مــن يمــارس صناعــة الفخــار والطــوب.)))

تعتــر الحكومــة أكــر مســتخدم للعمالــة في العاصمــة وبخاصــة في القطاعــات الإدارية 
ــام 2002 أن  ــه في الع ــاد أن ــف الاقتص ــى ضع ــة ع ــؤشرات الدال ــن الم ــة. وم والخدمي
نســبة العطالــة تشــكل %22 مــن قــوة العمــل ، وأن عــدد الأطفــال المشرديــن وصــل 
إلى 26,000 طفــل والذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة تصــل نســبتهم إلى %21 مــن 
الســكان، والذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقر فتــراوح نســبتهم بــن 80% - )))90%.

)))  الموقع الرسمي لولاية الخرطوم على شبكة الإنترنت ، 2013م .

)))   الموقع الرسمي لولاية الخرطوم على شبكة الإنترنت ، 2014م.
 El Tayeb.G.E., (2002),“ Human development in Sudan from Agenda 21 perspective”, in Abdel  (((
 Atti, H., (ed), Sustainable development in Sudan-ten years Rio summit, A civil society perspective,

.Khartoum
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المصارف والنشاط المالي:
تقــع معظــم المقــار الرئيســية للبنــوك التجاريــة في الخرطــوم وكذلــك المقــر الرئيــي 
لبنــك الســودان المركــزي  إلى جانــب الــركات الأجنبيــة المســتثمرة في الســودان وتوجــد 
في الخرطــوم بورصــة باســم ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة ولعــل وجــود مســبك 
ــادي  ــاري والاقتص ــع التج ــى الطاب ــدل ع ــوم ي ــة في الخرط ــة المعدني ــرب العملي ل

للمدينــة. 

القطاع الصناعي:
يشــمل القطــاع الصناعــي في الخرطــوم الصناعــات الغذائيــة مثــل مصانــع الحلــوى 
والميــاه الغازيــة والميــاه المعدنيــة ومعــاصر الزيــوت ومصانــع المنســوجات والألبســة 
ــة إلى جانــب  ــود وغيرهــا مــن الصناعــات الخفيفــة والتحويلي ــع ودباغــة الجل والمطاب
الصناعــات النفطيــة والمعدنيــة حيــث توجــد مصفــاة للنفــط ، وهنــاك مجمــع جيــاد 
ــة  ــع الســيارات والجــرارات الزراعي الصناعــي جنــوب الخرطــوم الــذي يقــوم بتصني

إضافــة إلى بعــض قطــع الغيــار والحديــد والألمنيــوم .

القطاع العقاري:
يعتــر قطــاع التشــييد والعقــارات مهمــاً فيهــا باعتبارهــا مدينــة متروبوليتيــة تنمــو 
بوتــرة سريعــة. ويعتــر مــروع مدينــة المقــرن الــذي تقــوم بتنفيــذه شركــة الســنط 
ــم في  ــه الأضخ ــروع بأن ــف الم ــث وص ــاع. حي ــذا القط ــة في ه ــات المهم ــن المشروع م

مجــال العقــارات.

النشاط الزراعي في ولاية الخرطوم:
مــن المعــروف في الســودان أن لــكل قبيلــة أراضيهــا الزراعيــة التــي تمتلكهــا وكذلــك 
مراعيهــا. وقــد بــدأ الإنجليــز يخططــون لنظــام ملكيــة الأرض مركزيــاً حيــث صــدر 
ــازة الأرض  ــجيل حي ــر بتس ــه أم ــم بموجب ــذي ت ــون الأراضي ال ــام 1899م قان في ع
ــى  ــذي أعط ــازة الأراضي ال ــون حي ــدر قان ــام 1903 ص ــة. وفي ع ــب الحكومي في المكات
الحكومــة الحــق في حيــازة الأراضي الزراعيــة التــي تــروى ريــاً صناعيــاً. وفي مــا عــدا 
ــإن كل الأراضي في  ــتثنائياً ف ــاً إس ــل وضع ــي تمث ــداً والت ــة ج ــازات القليل ــض الحي بع
مناطــق الزراعــة المطريــة التقليديــة غــر مســجلة ويمتلكهــا أشــخاص ويطلــق عليهــا 
مســمى »ملــك مشــاع« وبالتــالي وحســب قانــون 1970م تعتــر جميــع الأراضي ملــك 
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للدولــة بينمــا تعتــر الأراضي حــول القــرى، في الغالــب، ملــكاً مشــاعاً لســكان القــرى. 
وفي المناطــق القليلــة الكثافــة الســكانية يســتطيع أهــل أي قريــة تنظيــف أي مســاحة 
مــن الأرض وزراعتهــا دون وجــود اعــراض مــن أحــد أو وجــود مانــع مــا. وتعتــر 
الأراضي التــي يســتمر أصحابهــا في زراعتهــا لفــرة طويلــة مــن الزمــن والتــي تقــع 
ــكاً حــراً لصاحبهــا  ــة مل ــة التربــة نســبياً في بطــون الأودي ــاز بخصوب في مناطــق تمت

بحيــث يســتطيع بيعهــا أو التــرف فيهــا كيــف يشــاء))). 

الأراضي الزراعية في ولاية الخرطوم:
ــم2 ، وهــو مــا يعــادل %1 مــن  تقــدر مســاحة ولايــة الخرطــوم بحــوالي 20.970كل
مســاحة الســودان ، منهــا 1.8 مليــون فــدان صالحــة للزراعــة والمــزروع منهــا فقــط 
ــون فــدان.  ــة 2.2 ملي 350.000 فــدان وبلغــت المســاحة المســتغلة للمراعــي الطبيعي
ــدان.  ــوالي 4,777,137 ف ــوم ح ــة الخرط ــتثمار بولاي ــة للاس ــاحة الصالح ــغ المس وتبل
ــل  ــن مجم ــام 1972 %16 م ــي في ع ــي والغاب ــتخدام ازراع ــبة الاس ــت نس ــد بلغ وق
ــم  ــا 36,805 كل ــاحة قدره ــة في مس ــراض النختلف ــتخدمة للأغ ــاحة الأراضي المس مس
ــم  ــع، ث ــم مرب ــاحة 41, 8 كل ــبة %19 في مس ــت النس ــام 1978 بلغ ــع، وفي ع مرب

ــع))).  ــم مرب ــاحة 22, 9 كل ــام 2000 إلى %10 بمس ــت في ع انخفض

يمكن تقسيم الأراضي بصورة عامة في ولاية الخرطوم إلى:

	1 منطقــة شرق النيــل حيــث يتمثــل اســتعمال الأراضي فيهــا في الرعــي في مســاحات .
ــة،  ــر، والزراع ــع الجائ ــت للقط ــي تعرض ــات الت ــة، والغاب ــرة في أرض البطان كب
والســكن الــذي بــدأ عشــوائياً ومنظمــاً يمتــد داخــل الأراضي المخصصــة للزراعــة، 

وهنــاك الكمائــن التــي تكثــر عــى شــاطيء النيــل الأزرق.

	2 منطقــة بــن النيلــن حيــث تغولــت الإمتــدادات الســكنية عــى الأراضي الزراعيــة .
ممــا جعــل الاســتثمار الزراعــي بعيــداً عــن النيــل حيــث التكلفــة العاليــة في حفــر 

الآبــار واســتصلاح الأراضي.

ــات  ــة، الرعــي، الســكن المنظــم والعشــوائي، والغاب ــث توجــد الزراعــة المطري ــة حي المنطقــة الغربي
والتــي تعرضــت أيضــاً للقطــع الجائــر. 

)))  عوض ابراهيم الحفيان، 1995، أسس التنمية الريفية ودور الزراعة في السودان، دار جامعة الخرطوم للنشر.
)))  بابكــر فضــل الســيد الصديــق ، 2007، أثــر اســتخدامات الأرض فــي حركــة المــرور – دراســة حالــة محليــة الخرطــوم، رســالة 

ماجســتير غيــر منشــورة – جامعــة الخرطــوم.
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ويمكن تقسيم الأراضي الزراعية في ولاية الخرطوم إلى:

	1 زراعية طينية »تكوينات الجزيرة«، 180,169 فدان.

	2 المساطب العليا لنهر النيل والنيل الأزرق ، 205,245 فدان.

	3 مساطب النيل والجروف، 120,609 فدان.

	4 الأراضي الحمراء المنبسطة، 111, 505 فدان.

أمــا أراضي المراعــي الطبيعيــة التــي تزيــد مســاحتها عــن 2,500,00فــدان، فتقســم 
إلى:

	1 هضبة متكسرة السطح ،572,251 فدان.

	2 بطون الأودية، مراعي حسنة، 662,606 فدان.

	3 هضبة جافة وتكوينات متنوعة، 1,623,010 فدان.

كمــا يمكــن تقســيم أراضي ولايــة الخرطــوم حســب الموقــع الجغــرافي كمــا هــو موضح 
 .)6-1  ( الجدول  في 

الجدول )1-6(: تقسيم أراضي ولاية الخرطوم حسب الموقع الجغرافي

%المساحة بالفدانالموقع

ضفاف )جروف( نهر النيل والنيل الأبيض
شرق نهر النيل والنيل الأزرق
غرب نهر النيل والنيل الأبيض

بين النيلين
وديان غرب وشرق النيل والنيل الأزرق

كثبان رملية وأراضي جبلية شرق وغرب نهر النيل

120,000
1,900,000
1,380,000
180,000
660,000
360,000

2.6
41.3
30.0
3.9

14.3
7.9

4,600,000100.0الجملة

المصدر: جمال عبد الحي وآخرون، 1994، تكثيف زراعة الفاكهة،  إدارة البساتين، وزارة الزراعة والموارد 

الطبيعية، ولاية الخرطوم.
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المشاريع الزراعية بولاية الخرطوم:
يتميــز النمــط الإنتاجــي في ولايــة الخرطــوم بالتنــوع الكبــر في حجــم الحيــازات ونظم 

الزراعــة وطــرق الــري. فالهيــكل الإنتاجــي يشــتمل عــى أنمــاط رئيســية، هي:

	1 المشاريع الكبيرة )أكثر من 1000 فدان(.

	2 المشاريع المتوسطة )100- 1000 فدان(.

	3 المشاريع التعاونية )بمساحات مختلفة(.

أولاً: المشاريع الزراعية الكبيرة:

وتتوزع على امتداد الولاية كالآتي:

	1 مشــاريع ريفــي الخرطــوم: جنــوب الحــزام الأخــر »ســابقاً« حتــى الحــدود مــع .
ولايــة النيــل الأبيــض وقــد خصصــت لهــا مســاحات كبــرة تــراوح بــن 1000-

5000 فــدان لبعــض المســتثمرين مثــل الشركــة العربيــة لتنميــة الثــروة الحيوانية، 
ــاج  ــة للإنت ــة العربي ــن بالشرك ــدة الدواج ــت وح ــاريع كتاكي ــة، مش ــان البطان الب
والتصنيــع الزراعــي ، وأخــراً مــروع ســندس الزراعــي الــذي ضــم الحيــازات 
الصغــرة الحكوميــة وغــر الحكوميــة في مســاحة 106 الــف فــدان ويقــع جــزء 

منهــا في ولايتــي الجزيــرة والنيــل الأبيــض.

	2 ــل . ــن الني ــروى م ــا ت ــرة هن ــاريع كب ــت مش ــل: قام ــي شرق الني ــاريع ريف مش
الأزرق مثــل مــروع الســليت للأغذيــة »الســليت شــمال« بمســاحة 14,000 فدان، 
ــوب«  ــليت جن ــي :الس ــي والحيوان ــاج الزراع ــة للإنت ــة العربي ــروع الشرك وم

ــدان. ــاحة 4000 ف ــيلات بمس ــدان، والعس ــاحة 13,000 ف بمس

	3 ــي . ــة التعاون ــروع الجموعي ــم م ــان:  وتض ــوب أم درم ــي جن ــاريع ريف مش
بمســاحة 7000 فــدان.

ــاحة 50000  ــل مــروع وادي ســوبا بمس ــد مشــاريع تحــت الدراســة مث ــا توج كم
فــدان قابلــة للزيــادة، ومشــاريع ترعــة أم درمــان غــرب بمســاحة 300,000 فــدان في 
المنطقــة الممتــدة بــن جبــل أوليــاء جنــوب بســبعة كيلومــرات إلى منطقــة الــروراب 
شــمال. كمــا توجــد مشــاريع أخــرى تشــمل ســوبا غــرب بمســاحة 12000 فــدان، 
الشــعب التعاونــي بمســاحة 1000 فــدان، مــروع الفــردوس الزراعــي شرق النيــل 
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ــن  ــاريع %11 م ــذه المش ــتثمارات في ه ــبة الاس ــت نس ــدان. وبلغ ــاحة 25000 ف بمس
جملــة المســاحات المســتثمرة في الولايــة.

ثانياً: مشاريع القطاع الخاص الصغيرة:

ــاحات في كل  ــر المس ــى أك ــتحوذ ع ــي وتس ــاج الزراع ــي للإنت ــب الرئي ــل العص تمث
المواســم الزراعيــة حيــث بلغــت 237,000 فــدان في موســم 94/1993 وبلغــت نســبة 
ــة المســاحات المســتثمرة.  ــوع مــن المشــاريع %57.7 مــن جمل الاســتثمار في هــذا الن
ــن  ــم مزارع ــن ه ــن الذي ــة المنتج ــا إلى نوعي ــة هن ــتثمار العالي ــبة الاس ــع نس وترج
متمرســن ومــن أهــالي ولايــة الخرطــوم. وتشــمل هــذه المشروعــات الجروف والمشــاريع 
ــث تــراوح المســاحات مــن  ــة الخرطــوم حي ــي صدقــت بهــا وزارة الزراعــة بولاي الت
ــة ومــن  10-20 فــدان يســتغلها صغــار المزارعــن وبعــض التجــار وموظفــي الدول
أربــاب المعاشــات وتتركــز عــى ضفتــي نهــر النيــل والنيــل الأزرق والنيــل الأبيــض. 
وتحتــل الأعــاف ا لمرتبــة الأولى في المســاحات المزروعــة وعــى ذلــك تعتــر الممــول الــول 

للولايــة في الأعــاف.

ثالثاً: مشاريع الجمعيات التعاونية:

تســهم في توفــر الخــر والفاكهــة وتبلــغ مســاحتها في عــام 1995م 57746 فــدان 
حيــث يــروى بعضهــا مــن النيــل والبعــض الآخــر مــن الآبــار الجوفيــة. تقــع معظــم 
ــن وغــرب أم  ــن النيل ــا ب ــة م ــل بخــاف منطق ــة شرق الني ــذه المشــاريع في منطق ه
درمــان، منهــا جمعيــة ود رمــي بمســاحة 6000 فــدان، الخوجــاب بمســاحة 3000 
فــدان، الســقاي بمســاحة 2000 فــدان، أبــو حليمــة بمســاحة 1270 فــدان، الســيال 

بمســاحة 1375 فــدان، الباقــر شرق بمســاحة 2000 فــدان. 

مصادر المؤن الغذائية لولاية الخرطوم:
 تأتــي المــؤن الغذائيــة إلى ولايــة الخرطــوم مــن ثــاث مصــادر رئيســية هــي الإنتــاج 
ــواردات  ــة، ال ــودان المختلف ــم الس ــن أقالي ــة م ــواردات الغذائي ــة، وال ــي بالولاي المح
الغذائيــة مــن خــارج الســودان. وتؤثــر العوامــل البيئيــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة 
ــل  ــاج المحاصي ــة للإنت ــة الصالح ــة. فالمنطق ــات الغذائي ــي للمنتج ــرض المح ــى الع ع
ــا.  ــي ســبق الإشــارة له ــل وبعــض المشــاريع الت ــر محــدودة عــى ضفــاف الني تعت
ويؤثــر معــدل النمــو الســكاني )الفصــل الثالــث( والتغيــر في ســلوك الاســتهلاك في 
ــى  ــة ع ــل الاقتصادي ــر العوام ــر تأث ــات. ويظه ــذه المنتج ــى ه ــب ع ــرض والطل الع
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الانتــاج المحــي والعــرض والطلــب ومســتوى الاســتثمار الزراعــي وتدنــي تســهيلات 
الائتمــان للقطــاع التقليــدي وعــى الســيولة الماليــة. ونجــد أن أغلــب اســتهلاك العاصمة 
ــي  ــدودة الت ــم المح ــض الطماط ــتثناء بع ــاً باس ــه محلي ــم انتاج ــروات يت ــن الخ م
تأتــي مــن ولايــة الجزيــرة وبعــض البطاطــس مــن بعــض ولايــات غــرب الســودان 
)الجــدول2-6(. أمــا الفاكهــة فيأتــي الجــزء الأكــر منهــا مــن شــمال وشرق الســودان 
)الجــدول 3-6(. يتاثــر انتــاج الخــر والفاكهــة بحجــم الملكيــة حيــث يتركــز أغلــب 
الانتــاج في أيــدي صغــار المنتجــن الذيــن هــم عرضــة للتغــرات في التوزيــع وأســعار 
المدخــات وسياســات التســعير ولا يســتطيعون المنافســة في كل الأوقــات. كمــا يتأثــر 
الانتــاج بنقــص البــذور المحســنة والأســمدة والمبيــدات التــي تحتكرهــا شركات محددة، 
وبتوزيــع المــاء ومــدى توفــر الطاقــة وتســهيلات توزيــع الديــون والاســتهلاك الــذي 

يتأثــر بموســمية الإنتــاج.

جدول ) 2-6 (: الخضروات الواردة إلى ولاية الخرطوم حسب الموسم

الموسمالمصدرالموسمالمصدرالمحصول

الطماطم
الجزيرة )القرشي، اللعوتة، أم 

مقد، الكاملين، الباقير
سبتمبر- يناير

النيل الأبيض 
)نعيمة، الكوة، 
الحاج موسى(

يناير-
يونيو

البطاطس
البامبي

الجزيرة، الرمبلة، الجيلي، ود 
رملي

زالنجيفبراير-أبريل
أبريل-
مايو

الجيلي، الكدروطول ايام العامالكاملينالباذنجان
طول 
أيام 
العام

البصل
السروراب،قرّي،الشريك، 

ودرملي،الجيلي،مناطقالجزيرة
ديسمبر- نهاية 

مارس
--

المصدر: سويداء احمد الزين، السياسات الحكومية والأمن الغذائي بولاية الخرطوم. رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة الخرطوم ، 1998. كانت تحت إشراف المؤلف.



134

جدول ) 3-6  (: الفاكهة الواردة لولاية الخرطوم

الموسمالمصدرالموسمالمصدرالمحصول

المانجو
قيسان، ابو 

جبيهة
يونيو-أغسطسشندي، العاليابيناير- مايو

مناطق الجعليينالبرتقال
أغسطس- 

أكتوبر

مناطق الشايقية 
والدناقلة ، كسلا 

السواقي

أكتوبر- يناير
يوليو-سبتمبر

الجوافة
الكدرو، الجيلي، 

السقاي، 
كسلا السواقيمايو- يوليو

مايو-يوليو
نوفمبر-ديسمبر

الليمون
الجريف، سوبا، 
الضعين، رشاد

أكتوبر- 
ديسمبر

رفاعة، الحصاحيصا، 
الجيلي، ود رملي، 
الحلفايا، الكدرو

يناير-أغسطس
أبريل-مايو

البطيخ
الحصاحيصا، 

الكاملين، برانكو، 
كوستي، الدويم

أغسطس- 
نوفمبر
يونيو-

أغسطس

بربر، شندي، كسلا، 
النيل الأزرق، سنار، 

السوكي

نوفمبر-مارس
مايو-يونيو

المصدر: سويداء احمد الزين، السياسات الحكومية والأمن الغذائي بولاية الخرطوم. رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة الخرطوم ، 1998. كانت تحت إشراف المؤلف

التسويق:
بأخــذ معيــار اســتمرارية الأســواق وفــرة انعقادهــا))) يمكــن تمييــز ثلاثــة أنــواع مــن 

الأســواق، هي:

	1 الأســواق الثابتــة: تســتمر طــوال أيــام الأســبوع وتتميــز بالســعة الكبــرة وتوفــر .
للمشــري جميــع احتياجاتــه مــن الســلع المختلفــة. ومــن أمثلتهــا الســوق العربي، 
ــوق  ــة، س ــر والفاكه ــزي للخ ــوق المرك ــري، الس ــوق بح ــان، س ــوق أم درم س

حلــة كوكــو، ســوق لفــة الــكلاكلات.

	2 الأســواق الاســبوعية: تخصــص يــوم أو يومــن مــن ايــام الأســبوع لانعقادهــا حتى .
يطمــن قاصدهــا أنهــا مفتوحــة للغــرض الــذي يريــد بيعــه أو شراءه. وقد تســمى 

)))  لا يقتصر الأمر على بيع المواد الغذائية فقط بل يشمل الكثير من السلع الأخرى.



135

هــذه الأســواق بمــا تشــتهر بــه مــن بضائــع أو بأحــد أيــام الأســبوع أو المــكان 
ــوق  ــمال الس ــام ش ــذي يق ــة ال ــوق الجمع ــا س ــن أمثلته ــه. وم ــام في ــذي تق ال

الشــعبي الخرطــوم.

	3 ــوي . ــد النب ــاد والمول ــل الأعي ــة مث ــبات معين ــد في مناس ــمية: وتعق ــواق الموس الأس
ــاث. ــدن الث ــف في الم الشري

وحديثــاً ظهــرت اســواق تخطــت الحيــز المكانــي وأصبحــت أســواق متحركــة في شــكل 
ــع  ــوات توزي ــة، وقن ــات المختلف ــرض المنتج ــة لع ــوب العاصم ــة تج ــارض متجول مع
شركات الأمــن العذائــي وتســهيل عمليــة العــرض والطلــب. وتتــدرج أنواع الأســواق إلى 
أن تصــل أدنــى وحــدة يمكــن أن تســمى تجمــع تجــاري أو ســوق صغــر حيــث نجــد 
المنتجــات مــن خــر وفاكهــة وغيرهــا مفروشــة أمــام المتاجــر والجــزارات ، أو الباعــة 

المتجولــون.

جهود الأمن الغذائي:
مشروع السليت الزراعي: 

ــة  ــي في ولاي ــن الغذائ ــق الأم ــام 1975 لتحقي ــي ع ــليت الزراع ــروع الس ــام م ق
الخرطــوم. يتكــون المــروع مــن قســمين، شــمالي يقــع في محليــة بحــري وجنوبــي 
يقــع في محليــة شرق النيــل. تبلــغ مســاحة المــروع 16,510 فــدان إضافــة لامتــداد 
ــه تقــدر بحــوالي  ــة تــروى من ــه مســاحة خارجي ــغ مســاحته 11 الــف ول ــد تبل جدي
4000 فــدان. يقــوم نظــام الــري عــى النظــام الإنســيابي المســتديم مــن ميــاه النيــل 
الأزرق بواســطة الطلمبــات عــر الترعــة الرئيســية التــي يبلــغ طولهــا 29 كــم حيــث 
تصــل إلى البيــارة الرئيســية التــي يوجــد بهــا 4 طلمبــات طاقــة الــرف فيهــا 3,4 
متر/الثانيــة للطلمبــة الواحــدة. وتوجــد محطــة بهــا 4 طلمبــات بطاقــة صرف 1,23 
ــا 19  ــغ عدده ــي يبل ــة والت ــرع الفرعي ــر ال ــا ع ــاه وتوزيعه ــع المي ــة لرف متر/ثاني

ترعــة. 

بــدأ تشــغيل المــروع بواســطة الشركــة الســودانية للانتــاج الحيوانــي المحــدودة التــي 
ــك وبعــد  ــة المــروع. ونتيجــة لذل ــل تكمل واجهــت مشــكلات في عــام 1977 في تموي
تدخــل عــدد مــن الجهــات الفنيــة تــم تخصيــص الجــزء الشــمالي مــن المــروع لشركة 
الســليت للأغذيــة المحــدودة والجــزء الجنوبــي للشركــة الســودانية للإنتــاج الزراعــي 
والحيوانــي. وقــد صاحــب تأســيس المــروع بعــض العيــوب ارتبطــت بشــبكة الــري 
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وتعويضــات الأهــالي وتغيــر نمــط الرعــي الطبيعــي في المنطقــة ممــا خلــق نزاعــات 
بــن المواطنــن وغيــاب نظــام لتصريــف ميــاه الأمطــار. أدى هــذا لخســائر كبــرةفي 
المــروع في الأعــوام 1977، 1980، 1988 وتوقــف المــروع عــن الإنتــاج إلى أن تــولى 
ــة الخرطــوم عــام 2001م حيــث أزالــت 185 الــف مــر  أمــره وززارة الزراعــة بولاي
ــة  ــة الرئيس ــة الترع ــري ونظاف ــات ال ــل طلمب ــة وتأهي ــت بصيان ــى وقام ــن الطم م

والترعــة الفرعيــة والمصــارف. 

تــراوح الحيــازات مــن 8-9 فــدان لزراعــة الخــر التــي تصــدر للخــارج والعلــف 
والقمــح والفــول الســوداني وبعــض أنــواع الفواكــه ولا تطبــق دورة زراعيــة لصغــر 
الحيــازات. وقــد خصــص المــروع مســاحات لزراعــة المحميــات وتوجــد 3 مشــاتل في 
مســاحة 13 فــدان لانتــاج شــتول الظــل والزينــة وأشــجار الفاكهــة كمــا خصصــت 
ــاج  24 فــدان للمجمــع الوراثــي للتمــور. ويوجــد بالمــروع مــزارع )مختلطــة( لإنت
الدواجــن اللاحــم والبيــاض وتســمين الماشــية بعــدد 513 حظــرة بســعة 100 رأس/

ــاج  حظــرة، ومجمعــن للإســتزراع الســمكي بمســاحة 100 فــدان مــع فقاســة لإنت
أصبعيــات الأســماك. كمــا يربــى النحــل حيــث يبــاع العســل ونتجــات المناحل وتســوق 
ــع  ــاحات للتصني ــت مس ــا خصص ــل. كم ــدات العس ــة ومع ــس الواقي ــا والملاب الخلاي
الزراعــي في مجــالات الســماد العضــوي، تصنيــع الألبــان، تصنيــع معجــون الطماطــم، 
تصنيــع الأعــاف الحيوانيــة والســمكية، تجهيــز وتعبئــة الخــر والفاكهــة، وتصنيــع 

وتجميــع معــدات حظائــر الدواجــن والأبقــار))). 

مشروع مضرب ترعة شرق النيل المقترحة:
ــو مــر لــروي مســاحة 170 الــف  هنــاك مســار الترعــة الرئيســية بطــول 167 كيل
فــدان والمعابــر والجســور ومنظمــات الــري وطلمبــات الــري والطلمبــات الاحتياطيــة 
ــرات  ــيول ومم ــر الس ــن مخاط ــوات م ــة القن ــات حماي ــاء ومعالج ــة الكهرب ومحط
الأوديــة والخــران الموســمية. كمــا سيســتخدم الــري الحديــث للتقليــل مــن اســتهلاك 
ــن  ــتفادة م ــاج والاس ــادة الإنت ــة لزي ــة الرامي ــات وزارة الزراع ــة سياس ــاه ومواكب المي
المســاحات الزراعيــة فى تربيــة الحيــوان والتنــوع الزراعــي. وســيتم زراعــة الخــروات 
ــا أن هــذا المــروع يغطــي  ــاج الحيوانــي مبين والأعــاف والبســتنة فضــا عــن الانت
مســاحات هائلــة بمنطقــة شرق النيــل ذات الميــاه الجوفيــة الضعيفــة والأراضي 

)))  هنــد عبــد الله ابراهيــم الحــاج، 2010، اســتخدام الأرض الريفــي فيمحليــة شــرق النيــل، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة 
الخرطــوم.
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ــاً  ــليت جنوب ــاً، والس ــوان غرب ــاً إلى عل ــج شرق ــن كتران ــروع م ــد الم ــة. ويمت الخصب
ــري  ــاحات مط ــض مس ــدور وبع ــري الك ــوبا وأراضي مط ــي وادي س ــمالاً، ويغط وش
الحــاج يوســف مؤكــدا عــى أن تنفيــذ ترعــة شرق النيــل قــد تجعــل ولايــة الخرطــوم 
ــة  ــع المملك ــة م ــه بالشراك ــيتم تميل ــيول. وس ــم في الس ــر في التحك ــدر كب ــاهم بق تس
العربيــة الســعودية.وكان الوفــد الســعودى الزائــر قــد وقــف عــي تجربــة مشروعــات 

ــي.  ــي والحيوان ــاج الزراع ــة دال للانت شرك

كمــا وقعــت وزارة الزراعــة و الثــروة الحيوانيــة والــرى بولايــة الخرطــوم و مجموعــة 
الشــيخ محفــوظ الســعودية عــى اتفــاق اطــارى مشــرك فى المشروعــات التــى تــؤدى 
لتحقيــق الامــن الغذائــى العربــى. وتضمــن الاتفــاق تنفيــذ البنــى التحتيــة لمــروع 
ــت الدراســات لعــدد مــن  ــل الزراعــى عــى مســاحة 250 الــف. كمــا اكتمل شرق الني
ــررى  ــمال ك ــان وش ــرب أم درم ــتثمار فى غ ــة للاس ــراتيجية المطروح ــاريع الاس المش
ــا  ــى. كم ــن الغذائ ــق الأم ــاج و تحقي ــادة الانت ــرا فى زي ــتلعب دورا مؤث ــى س والت
طرحــت ثلاثــة مشــاريع كــرى لتســويقها وســط المســتثمرين الســعوديين الى جانــب 
ــا  ــى. كم ــى والزراع ــاج الحيوان ــالات الانت ــن فى مج ــن نموذجي ــص مشروع تخصي
قدمــت دراســة مــروع متكامــل للانتــاج الحيوانــى بغــرب أم درمــان للتنفيذ يشــتمل 
عــى مســلخ ومحجــر و تصنيــع الجلــود والتســمين وانتــاج الأعــاف. وتبــذل وزراعــة 
الثــروة الحيوانيــة والــرى بولايــة الخرطــوم جهــوداً فى اضافــة )4( طلمبــات جديــدة 
ــاريع  ــات مش ــل فى طلمب ــال العم ــروع وإكم ــري بالم ــة ال ــليت لتقوي ــروع الس بم
الجموعيــة وحلــة كوكــو وتتنفيــذ برنامــج اعــاف الســيلاج وحصــاد محصــول الــذرة 
الشــامى بمــروع ســندس. كمــا توجــد جهــود في زراعــة شــتول الطماطــم فى البيــوت 
المحميــة والزراعــة المكشــوفة وإدخــال مؤسســة الخرطــوم الزراعيــة لتمويــل المنتجــن. 
وفى مجــالات الثــروة الحيوانيــة هنــاك جهــود لتأهيــل مجمــع محليــة كــررى وتنفيــذ 
مشروعــات انتــاج الالبــان وتوفــر امصــال تطعيــم الثــروة الحيوانيــة بالتركيــز عــى 
المناطــق الريفيــة وتنفيــذ الطــرق الزراعيــة بمــروع الســليت ومــروع حلــة كوكــو 

ــة بتســهيلات كبــرة. وطــرح شــتول البســتنة للمزارعــن والجمعيــات الزراعي

الزراعة في الظهير الجغرافي لولاية الخرطوم:
ــة  ــة التقليدي ــى والزراع ــاً للرع ــان مكان ــدم الأزم ــذ أق ــل من ــة شرق الني ــر منطق تعت
ــوالي 82320  ــأرض ح ــي ل ــتخدام الزراع ــى الاس ــام 1974 غط ــى. وفى الع ومرع
ــت  ــة. وارتفع ــة التقليدي ــا الزراع ــارس فيه ــة( يم ــاحة المنطق ــن مس ــدان )%4.7 م ف
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هــذه المســاحة في عــام 1987م إلى 95876 فــدان بنســبة تغــر بلغــت %16.5 وهــي 
زيــادة لــم تعــم كل المنطقــة حيــث تقلصــت في منطقــة أبــرق والمنطقــة الواقعــة بــن 
ابــو هشــيم وأبــو حريــق واختفــت المناطــق الزراعيــة المحيطــة بقريــة الشــيخ عبــد 
ــد زادت  ــم 1983-1984م. وق ــاف في موس ــبب الجف ــراد بس ــة أم ق ــن ومنطق الرحم
ــن ود  ــرب م ــن وبالق ــداب والبطاح ــن الحدي ــدة م ــق الممت ــة في المناط الأراضي الزراعي
ــدان  ــام 2000م إلى 179753 ف ــت في ع ــم ارتفع ــن. ث ــة ود الأم ــح وقري ــو صال أب
بنســبة تغــر قدرهــا %87 بســبب زيــادة اهتمــام الدولــة بالزراعــة وزيــادة المســاحة 

ــة))).  ــات التعاوني ــجيع الجمعي ــليت وتش ــروع الس ــة في م المزروع

ــذي  ــة الزراعــي ال ــة أم درمــان مــروع الجموعي ــي لمنطق ــف الجنوب ويوجــد في الري
ــل  ــض المحاصي ــاف وبع ــروات ةالأع ــة الخ ــدان لزراع ــاحته 7380 ف ــغ مس تبل
الحقليــة. وشــهد المــروع تدهــوراً نتيجــة للعمليــات الزراعيــة المتكــررة وقلــة ميــاه 
ــب فقــد  ــري ممــا أدى لتقلــص المســاحات المزروعــة))). أمــا مــروع وادي الرواكي ال
ــار  ــة الأبق ــاف وتربي ــروات والأع ــاج الخ ــط لإنت ــة مختل ــى مزرع ــوي ع كان يحت
والأغنــام والدواجــن لتســوق في مــدن الخرطــوم الثلاثــة. وقــد حقــق المــروع أهدافــه 
ــد  ــاكل بع ــض المش ــر بع ــدأت تظه ــن ب ــاضي ولك ــرن الم ــات الق ــة ثمانين ــى بداي حت
ــاكل  ــض المش ــة وبع ــات الصيان ــر عملي ــغيل وتأخ ــات التش ــة ميزاني ــل قل ــك مث ذل
ــروع في  ــة الم ــا أدى لتصفي ــراوي مم ــف الصح ــاف والزح ــات الجف ــة وموج الإداري
أوائــل التســعينيات وأصبــح محطــة أبحــث الرواكيــب للبحــوث التطبيقيــة والدراســات 
ــغ  ــري فتبل ــاع المط ــا أراضي  القط ــر))). أم ــة التصح ــة لمكافح ــة والاجتماعي الاقتصادي
150 الــف فــدان تنتــج الــذرة والدخــن وقــد أدت عوامــل مثــل قلــة الأمطــار وتدهــور 
ــة  ــاحات المزروع ــة المس ــكاني إلى قل ــع الس ــوال والتوس ــة الأم ــة وقل ــة الترب خصوب

ــا))). ــري هن ــاع المط ــة في القط والإنتاجي

)))  هنــد عبــد الله ابراهيــم الحــاج، 2010، اســتخدام الأرض الريفــي فــي محليــة شــرق النيــل- وادي ســوبا وود أبــو صالــح وأبــو دليــق، 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطوم. 

)))  وزارة الزراعة، ولاية الخرطوم، 2003.
)))  إدارة الموارد الطبيعية والتنمية الريفية، 1991.

)))  ســلمى كمــال الديــن مجــذوب الخليفــة، 2010، اســتخدام النظــم الخبيــرة المصممــة فــي دراســة وتحليــل التدهــور البيئــي بالريــف 
الجنوبــي لأم درمــان، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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الثروة الحيوانية:
يــكاد ينحــر الرعــي في الأوديــة والمناطــق المنخفضــة))). وتشــمل الثــروة الحيوانيــة 
ــات  ــل ولاي ــاج مث ــية للإنت ــز الاساس ــن المراك ــا م ــم جلبه ــي يت ــام الت ــواشي والأغن الم
ــى  ــا ترب ــر، كم ــح أو للتصدي ــدة للذبي ــات المع ــة الحيوان ــم تربي ــث يت ــان حي كردف
ــزارع  ــى في الم ــن أو ترب ــاك تقليدي ــق م ــن طري ــازل ع ــول المن ــن ح ــات اللب حيوان
ــة الخرطــوم في  ــة بولاي ــروة الحيواني ــان .قــدرت أعــداد الث ــاج الألب المتخصصــة في إنت
ــف  ــز، 336 ال ــف ماع ــار، 420 ال ــف أبق ــا 155 ال ــف رأس منه ــام  1993 910 ال ع

ــأن))).  ض

الصناعة في ولاية الخرطوم:
لــم تكــن هنــاك اســراتيجية واضحــة ومحــددة مــن قبــل الإدارة البريطانيــة لتنظيــم 
الصناعــة وتطويرهــا في الســودان بحكــم أن الاســتعمار البريطانــي كان ينظــر 
للســودان كقطــر مســتعمر. وقــد بــدأت بعــض الصناعــات التحويليــة البســيطة مثــل 
تعبئــة المشروبــات الغازيــة في مطلــع القــرن العشريــن. وأنــىء أول مصنــع حديــث 
ــث  ــنار حي ــزان س ــييد خ ــات تش ــد احتياج ــنار لس ــة س ــمنت في مدين ــة الأس لصناع
أغلــق بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أنــىء مصنــع 
ــام  ــري في ع ــري ببح ــل النه ــرة والنق ــد بعط ــكك الحدي ــرة وورش الس ــمنت عط اس
1948م، ومصنــع تعليــب اللحــوم في كوســتي عــام 1952م ولــم يعمــل. كمــا قامــت 
بعــض الصناعــة عــى المســتوى الفــردي. ولكــن بصــدور قانــون عــام 1956م الــذي 
عــرف بقانــون الميــزات الممنوحــة))) وقانــون عــام 1967م دور كبــر في نمــو وترقيــة 
الصناعــة حيــث بلغــت جملــة الاســتثمارات في هــذا المجــال 2.7 مليــون جنيــه في عــام 
ــغ المســتثمر في الصناعــة في عــام 1956م 540 الــف  ــم يتجــاوز المبل 1959م بينمــا ل
جنيــه، وتــى ذلــك تنفيــذ عــدد مــن الخطــط لتنميــة الصناعــة وأنشــات الدولــة البنــك 
الصناعــي الســوداني لتوفــر التمويــل لتوســيع قاعــدة الصناعــة ودعمهــا))). ولتوفــر 
ــل  ــل والنق ــال والتموي ــة ورأس الم ــوق والطاق ــل الس ــي مث ــن الصناع ــل التوط عوام

)))  ســنية ســليم جابــر وآخــرون، 1995، مشــاكل الاســتثمار فــي مجــال الإنتــاج الحيوانــي بولايــة الخرططــوم، ورشــة عمل الاســتثمار 
الزراعــي بولايــة الخرطــوم المشــاكل والحلول، الفنــدق الكبيــر، الخرطوم.

)))   مجموعة قنجاري 1993
 Bodour Abu Affan, 1984, Industrial policies and industrialization in Sudan, unpublished PhD   (((

.Thesis, University of Khartoum
)))  عثمان السيد إبراهيم، 1998، الاقتصاد السوداني، الطبعة الثانية، دار جامعة الخرطوم للنشر.
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ــة  ــر منطق ــري أك ــوم بح ــة بالخرط ــة الصناعي ــت المنطق ــة أصبح ــوى العامل والق
صناعيــة في البــاد))). وقــد تميــزت الصناعــة الســودانية بســيادة الصناعــات الغذائيــة 
عــى قطاعــات الصناعــات الفرعيــة الأخــرى، واعتمادهــا الكبــر عــى اســتيراد المــواد 
الخــام، كمــا أنهــا صناعــات تحويليــة خفيفــة لإبــدال الــواردات حيــث يلعــب القطــاع 
ــاض  ــاص بانخف ــام والخ ــن الع ــز في القطاع ــا تتمي ــا، كم ــاً هن ــاص دوراً مهم الخ

النســبة المســتغلة مــن طاقتهــا الإنتاجيــة))). 

الصناعة في ولاية الخرطوم
ــت  ــث خصص ــري حي ــوم بح ــة الخرط ــوم في مدين ــة الخرط ــة في ولاي ــدأت الصناع ب
مســاحة لقيــام المنطقــة الصناعيــة هنــاك. وقامــت وحــدات إنتاجيــة متعــددة تعتمــد 
ــات  ــيج والحلوي ــون والنس ــوت والصاب ــة الزي ــل صناع ــة مث ــات الزراعي ــى المنتج ع
إضافــة لقيــام عــدد مــن الــورش الحرفيةوالهندســية التــي تعمــل في صناعــة المعــدات 

ــار.  البســيطة وقطــع الغي

ــا في  ــز معظمه ــة يترك ــة القومي ــة للعاص ــاث المكون ــدن الث ــة في الم ــد الصناع توج
منطقــة الخرطــوم بحــري بنســبة %45.5 ، ثــم منطقــة أم ردمــان بنســبة 40.8% 
ثــم الخرطــوم بنســبة )))%13.7. وتشــمل الصناعــات القائمــة في المنطقــة الصناعيــة 
بالخرطــوم بحــري حســب القطــات الريئســية للصناعــة كل مــن الصناعــات الغذائيــة، 
الغــزل والنســيج، الكيماويــات، المنتجــات التعدينيــة عــدا البــرول والفحــم، المنتجــات 
ــورق  ــة ال ــية، صناع ــة الأساس ــات المعدين ــدات، المنتج ــات والمع ــة والماكين المعدني
ومنتجاتــه والتغليــف والطباعــة والنــر، والمنتجــات الخشــبية والحديديــة))). وأنشــا 
مصنــع النيــل الأزرق للتغليــف عــام 1957م لتغطيــة حاجــة المصانــع التــي تعمــل في 
الصناعــات الغذائيــة مــن الكرتــون. وتوجدمصانــع تعمــل في طباعــة الكتــب والجرائــد 
ــة  ــق الأدوي ــل صنادي ــم مث ــرة الحج ــوات الصغ ــف العب ــر وتغلي ــات والدفات والكراي
ــتحضرات  ــة ومس ــة الأدوي ــل في تعيئ ــع تعم ــة ومصان ــواد الغذائي ــات والم والحلوي
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ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم.
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الصناعة التحويلية في أم درمان:
ــة  ــد صناع ــث توج ــيطة حي ــة البس ــات اليدوي ــان بالصناع ــة أم درم ــتهر مدين تش
ــان  ــاء أم درم ــض أحي ــالمة ويع ــي المس ــازل في ح ــل المن ــارس داخ ــذي يم ــور ال الدك
القديمــة. كمــا توجــد صناعــة الحــي )ســوق الصاغــة( وتشــكيل الخشــب في أشــكال 
هندســية )الأرابيســك( الــذي ظهــر حديثــاوً )الأناتيــك(، وصناعــة الجلــود والأحذيــة 

ــدادة ــا، والح ــنط وغيره والش

الحياة السياسة في ولاية الخرطوم:
تمتلــك ولايــة الخرطــوم المــوارد الطبيعيــة والبشريــة والموقع المتميــز ورأس المــال وغيره 
ممــا جعلهــا مركــزاً سياســياً للبــاد، كمــا ورد تفصيلــه في الفصــول الســابقة في هــذا 
الكتــاب. وقــد وقــع اختيــار الحكــم التركــي لها لتكــون عاصمــة للبــاد لأســباب كثيرة 
أهمهــا وفــرة وتنــوع المــوارد الطبيعيــة وخاصــة ميــاه النيلــن الأبيــض والأزرق ونهــر 
النيــل، ووفــرة الميــاه الجوفيــة، وجــودة التربــة الخصبــة ومناخهــا المعتــدل مقارنــة مع 
أجــزاء كثــرة في الســودان. كمــا توفــر المجــاري النهريــة وســائل مواصــات لمختلــف 
أنحــاء البــاد. وقــد عملــت عوامــل الجغرافيــا السياســية هــذه عملهــا أثنــاء وجــود 
الحكــم التركــي في الســودان وبعــد خروجــه حيــث وجدهــا الحكــم الانجليــزي مدينــة 
مهيــأة ليعمــل عــى تطويرهــا لتصبــح العاصمــة الإداريــة للبــاد. فأكــد دور عوامــل 
ــات  ــاء المؤسس ــا بن ــدة منه ــوة جدي ــل ق ــا عوام ــاف إليه ــابقة وأض ــا الس الجغرافي
ــاد  ــؤون إدارة الب ــت ش ــي تول ــية الت ــزاب السياس ــن الأح ــة وتكوي ــة المختلف التعليمي
بعــد خــروج الاســتعمار البريطانــي وأصبحــت المحــدد الرئيــس في تحديــد مســتقبل 

البــاد الســياسي.

تعتــر ولايــة الخرطــوم جــزءاً مــن إقليــم وســط الســودان الــذي يتمتــع بوفــرة الميــاه 
ــبياً  ــدل نس ــاخ المعت ــي والمن ــتثمار الزراع ــع والاس ــة للتوس ــة القابل ــة الخصب والترب
ــة  ــن التنمي ــم توط ــذا الإقلي ــهد ه ــد ش ــودان. وق ــن الس ــرى م ــزاء أخ ــة بأج مقارن
الزراعيــة منــذ عهــد الاســتعمار البريطانــي للســودان مثــل مــروع الجزيــرة وامتــداد 
ــم  ــهد الإقلي ــا ش ــره. كم ــيدة وغ ــدود المش ــة والس ــرى المروي ــاريع الأخ ــل والمش المتاق
هجــرات متتاليــة أدت لتوطــن أعــداد كبــرة مــن ســكان الســودان فيــه. وقــد تطــورت 
مــدن الخرطــوم الثلاثــة نتيجــة لهــذه الأســباب وغيرهــا. نتــج عــن هــذا أن نشــأ قلــب 
اقتصــادي متطــور يحيــط بــه »هامــش« جغــرافي أقــل نمــواً وتطــوراً. أصبحــت ولايــة 
الخرطــوم بمثابــة القلــب الاقتصــادي للســودان الــذي يعتمــد عــى الأقاليــم الأخــرى  
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ــا  ــق منه ــا ليخل ــادة تدويره ــة وإع ــوارد المختلف ــتيراد الم ــرافي« في اس ــش الجغ »الهام
فائــدة اقتصاديــة يأتــي جــزء منهــا مــن عائــدات التصديــر وجــزء آخــر مــن عائــدات 

الســوق المحــي. 

ــق صراع بينهــا وهامشــها »الفقــر« فظهــرت  ــة إلى خل ــة الجغرافي أدت هــذه الوضعي
ــام  ــودان في ع ــوب الس ــل جن ــودان وانفص ــم الس ــض أقالي ــلحة في بع ــركات المس الح
2011م وظهــرت »قــوى« جديــدة تطالــب بتحقيــق التنميــة المتوازنــة عــى مســتوى 
البــاد. أثــر ذلــك كثــراً عــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لولايــة الخرطــوم، وكان 
للأحــزاب السياســية دور كبــر في هــذا الجانــب خاصــة وأن بعضهــا يرتبــط بتاريــخ 

الســودان الســياسي والاجتماعــي.

تكونــت الأحــزاب السياســية الكبــرة في ولايــة الخرطــوم وأصبحــت المحــرك الرئيــي 
للحيــاة السياســية في البــاد. فقــد نشــأ حــزب الأمــة وارتبــط بــاسرة الإمــام المهــدي، 
ونشــأ الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي وارتبــط بــأسرة الميرغنــي. ومــن هذيــن الحزبين 
نشــأت أحــزاب أخــرى منهــا الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي بقيــادة الســيد اســماعيل 
الأزهــري. ونتيجــة لظهــور فئــة متعلمــة في المجتمــع تبنــت أفــكاراً سياســية قادمــة 
ــوداني  ــيوعي الس ــزب الش ــا الح ــدة منه ــزاب جدي ــأت أح ــودان نش ــارج الس ــن خ م
ــأ  ــا نش ــودان. كم ــلمين في الس ــوان المس ــم للإخ ــت تنظي ــي أصبح ــاق الت ــة الميث وجبه
ــف  ــه في منتص ــد ط ــود محم ــتاذ محم ــادة الأس ــوداني بقي ــوري الس ــزب الجمه الح
ــة  ــة الديمقراطي ــام الجمهوري ــوة إلى قي ــل في الدع ــن وعم ــرن العشري ــات الق أربعيني
عــى أســاس الاشــراكية والشــيوعية الإســامية للثــروة والســلطة. وقــد ظلــت الأحــزاب 
الرئيســة مؤثــرة في المشــهد الســياسي في البــاد رغــم غلبــة الحكــم العســكري في إدارة 
الســودان. وفي كل فــرة مــن الحكــم الســياسي للبــاد تظهــر أحــزاب جديــدة حتــى 

وصــل عددهــا إلى أكثــر مــن مائــة حــزب في نهايــة فــرة حكومــة الإنقــاذ. 

ــة  ــية في ولاي ــزاب السياس ــياسي والأح ــاط الس ــرافي للنش ــع الجغ ــى التوزي ــظ ع ويلاح
ــاء أم  ــن أحي ــر م ــذ كث ــد أتخ ــان. فق ــة أم درم ــق بمدين ــا الوثي ــوم أرتباطه الخرط
درمــان القديمــة اســمه مــن قــادة الثــورة المهديــة أو مــن بعــض الأعمــال المرتبطــة 
ــة أم درمــان  ــا نشــأ في مدين ــال والملازمــن. كم ــت الم ــل بي ــة مث ــة المهدي ــإدارة دول ب
التاريخيــة حــزب الأمــة وارتبــط بــاسرة الإمــام المهــدي. وفي مدينــة الخرطــوم بحــري 
نشــأ الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي وارتبــط بــأسرة الميرغنــي. وفي مدينــة الخرطــوم 
ــوداني  ــر الس ــي، والتحري ــث العرب ــل البع ــة مث ــية الحديث ــزاب السياس ــأت الأح نش
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وغيرهــا. ويلاحــظ أن الحــزب الشــيوعي الســوداني قــد نشــأ وســط طبقــة العمــال 
ــة أم  ــه قــد ارتبــط بمدين ــل عطــرة وكوســتي إلا أن في كثــر مــن مــدن الســودان مث
درمــان أيضــاً، وبالتحديــد ببعــض أحيائهــا الســكنية مثــل بيــت المــال وأبــوروف. وفي 
نفــس الوقــت تجــد التركــز الكبــر لحــزب الأمــة في بعــض الأحيــاء مثــل ود نوبــاوي. 
وقــد ســكن أم درمــان كثــر مــن رجــالات الحركــة الوطنيــة. وقــد تــرك الاســتعمار 
ــر مــن المتعلمــن  ــا كث ــة ولكــن كان في عضويته ــاً سياســية تقليدي ــي أحزاب البريطان

ــن.  المؤهل

ــوات  ــت ق ــودان إلى أن أصبح ــاع الس ــوة دف ــن ق ــكرية م ــة العس ــورت المؤسس تط
ــاد  ــامة الب ــن وس ــى أم ــاظ ع ــي الحف ــية وه ــا الأساس ــم مهمته ــلحة وبحك مس
ــن  ــن ذريعت ــت هات ــد أصبح ــزاب فق ــن الأح ــية ب ــات السياس ــة للاختلاف ونتيج
للمؤسســة العســكرية لتــولي حكــم البــاد عــن طريــق الانقلابــات العســكرية. وقــد 
ــاب  ــث انق ــام 1969م، وثال ــاب في ع ــي انق ــام 1958، وثان ــاب في ع ــدث أول انق ح
ــدة  ــكرية م ــة العس ــت المؤسس ــن 1956- 2019 حكم ــرة م ــام 1989م. وفي الف في ع
ــتقلال  ــر اس ــي عم ــاً ه ــتون عام ــة وس ــة ثلاث ــن جمل ــاً م ــون عام ــة وخمس ثلاث
ــاء  ــن إرس ــه م ــاً يمكن ــاً مدني ــد حكم ــم يعه ــودان ل ــذا أن الس ــد ه ــودان. ويؤك الس
أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة. وانعكســت الانقلابــات العســكرية ســلباً عــى الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الســودان وفي ولايــة الخرطــوم. فقــد اختفــت المنابــر الحرة. 
ــة أم  ــة الفاشــلة بمدين وقــد ارتبــط قــادة الانقلابــات العســكرية والمحــاولات الإنقلابي
ــوم  ــة الخرط ــن مدين ــذه م ــى منف ــذي أت ــر ال ــر البش ــاب عم ــدا إنق ــا ع ــان، م درم
بحــري. وقــد يرجــع ذلــك لارتبــاط هــذه المحــاولات الإنقلابيــة بالأحــزاب السياســية 
الكبــرة الموجــودة في أم درمــان في صراعهــا حــول حكــم الســودان. وقــد أتــى انقــاب 
عمــر البشــر بتدبــر وتخطيــط مــن الحركــة الإســامية التــي يوجــد مقرهــا في مدينــة 
الخرطــوم وفي نفــس الوقــت يوجــد كثــر مــن قادتهــا ورموزهــا في مدينــة أم درمــان 
بــل ينتســب عــرّاب الحركــة الإســامية في الســودان بصلــة المصاهــرة مــع أسرة المهــدي 

ــودانية.  ــة الس ــماء السياس ــق في س ــخ العري ذات التاري

ــة التابعــة  ــاء وفي المناطــق الريفي ــة الخرطــوم عــى نطــاق الأحي ــوزع ســكان ولاي يت
للولايــة حيــث يحتلفــون في توجهاتهــم السياســية لأســباب تاريخيــة كثــرة لا ترتبــط 
فقــط بتاريــخ ولايــة الخرطــوم بــل بتاريــخ الســودان كلّــه. تقــوم السياســة الحضرية 
عــى »الخطــط الســكنية« التــي يتحصــل فيهــا المواطنــون مــن مختلــف أعراقهــم عــى 
قطــع ســكنية متجــاورة تعمــل عــى تعارفهــم واختلاطهــم معــاً. وقــد نتج عــن ظهور 
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ــط الحــري  المناطــق غــر المخططــة »الســكن العشــوائي« خــارج سياســة التخطي
تجمعــات »عرقيــة« ذات خلفيــات سياســية ســابقة لقدوهــم إلى ولايــة الخرطــوم. وقــد 
ــم  ــة أهدافه ــة« في خدم ــذه »الوضعي ــن ه ــتفادة م ــيون في الاس ــض السياس ــح بع نج
السياســية وتوجيههــا لخدمتهــم ممــا أثــر كثــراً عــى الأوضــاع الأمنيــة والاجتماعيــة 
في ولايــة الخرطــوم. ومــن أمثلــة ذلــك الأحــداث التــي أعقبــت مــوت »جــون قرنــق« 
ــن  ــر م ــرح كث ــل وج ــث قت ــودان حي ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــش الحرك ــد جي قائ
ــكات مــن المناصريــن للحركــة الشــهبية ويقيمــون  الأشــخاص ودمــرت بعــض الممتل
ــة  ــا. وأيضــاً في اســتخدام الأحــزاب السياســية المختلف ــل ماندي ــاء محــددة مث في أحي
لمواطنــي ولايــة الخرطــوم في الاعتصــام في ميــدان القيــادة العامــة وفي أحــداث ثــورة 

ــمبر 2019م. 19 ديس
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الفصل السابع 

المشاكل البيئية في ولاية الخرطوم

تواجــه ولايــة الخرطــوم الكثــر مــن المشــاكل البيئيــة نتيجــة لأســباب متعــددة ترتبــط 
بالجوانــب البيئيــة والســكانية والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. تصنــف المخاطر 
ــان  ــراض الإنس ــن أم ــر كل م ــتوى الخط ــان مس ــع بي ــوم م ــة الخرط ــة في ولاي البيئي
ــع  ــداً(، قط ــع ج ــر )مرتف ــي الجائ ــع(، الرع ــي )مرتف ــوث الصناع ــع(، التل )مرتف
الغابــات )مرتفــع جــداً(، التصحــر )مرتفــع جــداً(، قلــة ميــاه الــرب )منخفــض(، 
ميــاه الــرب غــر الآمنــة )منخفــض جــداً(، الــراع )متوســط(، المشــاكل الحضريــة 
)مرتفــع(، التأثــرات الكيماويــات )متوســط())). وســنأخذ بعــض مــن هــذه المشــاكل 

كأمثلــة لمــا ذهبنــا إليــه.

مشاكل السكن العشوائي :
ــر  ــوائي أو غ ــكن العش ــو الس ــة نم ــاب طبيع ــذا الكت ــث في ه ــل الثال ــح الفص أوض
ــة  ــن الأضرار الاقتصادي ــر م ــه  كث ــب علي ــذي ترت ــوم ال ــة الخرط ــط في ولاي المخط
ــك  ــة ذل ــالبة.ومن أمثل ــة الس ــة والبيئي ــة– الثقافي ــة والتعليمي ــة والصحي والاجتماعي
التمــدد الأفقــي السريــع للمناطــق الســكنية، ومخاطــر الســيول، وتدنــي الخدمــات، 
ــدن،  ــة بالم ــدلات الجريم ــاع مع ــر، وارتف ــل المط ــة في الفص ــراض خاص ــار الأم وانتش
ــة  ــوه إلى الكتل ــي مش ــيج عمران ــة نس ــدن، وإضاف ــاري بالم ــتوى الحض ــي المس وتدن
العمرانيــة الأساســية،والنقص الشــديد في المرافــق العامــة وبخاصــة الــرف، والتزاحم 
الشــديد للمبانــي وعــدم تــرك فراغــات ممــا يــؤدي إلى فقــدان الخصوصيــة وزيــادة 
ــة،  ــن الأراضي الزراعي ــرة م ــزاء كب ــاع أج ــري، وضي ــمعي والب ــوث الس ــة التل درج
ــود  ــوم ووج ــة الخرط ــث في ولاي ــي الحدي ــة للتوســع العمران ــحات. ونتيج ــة الفس وقل
مناطــق الســكن العشــوائي القديــم في وســط محيــط مــن هــذه المخططــات العمرانيــة 
ــكل 7.1(  ــوائي )الش ــكن العش ــق الس ــات لمناط ــدّة تحدي ــرزت ع ــد ب ــة فق الحديث

ــي))). ــور العمران ــن التط ــط م ــذا النم ــا ه فرضه

 Zakieldeen SA.2006.Vulnerability of Khartoum city to climate change. Institute of environmental   (((
studies, University of Khartoum. Pubs.iied.org

 Samir Mohamed Ali Alredaisy (2020). Challenges of rapid urbanization to squatter settlements  (((
 in Greater Khartoum, the case of Dar El-Salam El-Magarba in East Nile Locality. Galzam Journal 2:
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الشكل  7.1: طريق العيلفون-محلية شرق النيل 

حيث تتقابل منطقة دار السلام المغاربة العشوائية المنشأ من الناحية اليمنى مع حي 
القادسية الحديث من الناحية اليسرى. ويلاجظ التغير الذي طرأ على الحد الخارجي لدار 

السلام المغاربة. المصدر )المؤلف(

طرق معالجة مناطق السكن العشوائي: 
قامــت الســلطات المســؤولة بجهــود مختلفــة لحــل مشــاكل الســكن العشــوائي. مــن 
تلــك الجهــود أن وضعــت هيئــة التطويــر والاســتثمار العقــاري ثلاثــة طــرق لمعالجــة 
ــة  ــى التحتي ــاءات والبن ــات والإحص ــتناد إلى البيان ــوائي بالاس ــكن العش ــق الس مناط
المنفــذة في تلــك المناطــق. وتتمثــل هــذه الطــرق في إعــادة تأهيــل - هــدم وإعــادة إعمار 
- والدمــج بــن الحالتــن الســابقتين . وتتلخــص سياســة حكومــة ولايــة الخرطــوم في 
حــل هــذه المشــكلة في وضــع حــدود اداريــة لمدينــة الخرطــوم الكــرى بحيــث يتوقــف 
ــة  ــة بالولاي ــتغلال الأراضي الحكومي ــة اس ــة ، مقاوم ــي للمدين ــو العمران ــا النم عنده
ــى  ــل ع ــدة تعم ــن جدي ــن قوان ــة، س ــرق الممكن ــكل الط ــة ب ــر المشروع ــرق غ بالط
حمايــة وترقيــة البيئــة الحضريــة، تنفيــذ خطــط إســكانية جديــدة تســتوعب المحتاجين 
للمســاكن بالولايــة، إنشــاء اليــة جديــدة لمنــع التعــدي عــى الأراضي الحكوميــة متمثلــة 
في الجهــاز التنفيــذي لحمايــة الأراضي، وإعــادة توطــن النازحــن وأصحــاب المســاكن 

.Published by Rd Sea Basin Countries Research and Studies Center, Khartoum .194-174
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الاضطراريــة )العشــوائية( بمنحهــم قطــع ســكنية وتوفــر الخدمــات الأساســية لهــم. 
ــدن دار  ــوائي في م ــكن العش ــق الس ــن في مناط ــن القاطن ــع لتوط ــددت مواق ــد ح فق
الســام وكانــت موزعــة كالاتــي : غــرب ام درمــان حــوالي )70,000( قطعــة ســكنية 
ــة  ــري )15,000( قطع ــوم بح ــف بالخرط ــاج يوس ــاحة )216م.م( وشرق الح مس
ــة  ــاء )20,000( قطع ــل أولي ــة جب ــكن )200م.م( وشرق مدين ــاحة المس ــكنية مس س

ســكنية مســاحة القطعــة )200م.م(. 

كمــا اتبعــت الدولــة سياســات جديــدة لمنــع ظهــور الســكن غــر المخطــط عــن طريــق 
تمليــك المواطنــن مســاكن بدرجــات متفاوتــة داخــل الكتلــة الحضريــة للمــدن الثــاث 
ــعبي  ــكن الش ــكل 7.2(، والس ــتثماري )الش ــكن الاس ــل الس ــدن مث ــراف الم أو في أط
ــزة في  ــع المتمي ــقق في المواق ــك الش ــكن بتملي ــكل 7.3(، والس ــل )الش ــدودي الدخ لمح

ــكل  7.4(. ــة )الش العاصم

الشكل 7.2 : السكن الاستثماري
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الشكل 7.3: السكن الشعبى لمحدودى الدخل

الشكل 7.4: السكن بتمليك الشقق في المواقع المتميزة في العاصمة

مشكلة إدارة النفايات:
ــاط بهــا هــذا العمــل  ــإدارات المن ــات الهاجــس الأكــر ل ــل التخلــص مــن النفاي يمث
ــى،  ــادي والاجتماع ــاطه الإقتص ــان ونش ــة الإنس ــاه صح ــة تج ــا البالغ ــك لأهميته وذل
ــص  ــة التخل ــولى عملي ــم ت ــم العال ــم عواص ــات في معظ ــات أو المحلي ــد أن البلدي ونج
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مــن النفايــات الصلبــة بأنواعهــا المختلفــة إهتمامــاً بالغــاً وتنفــق عليهــا نســبة مقــدرة 
مــن عائداتهــا. ولــم ولايــة الخرطــوم لــم تدخــر جهــداً في هــذا الصــدد إذ عملــت عــى 
إجــراء دراســات فنيــة تفصيليــة كان نتاجهــا إنشــاء مــروع نظافــة ولايــة الخرطوم.

تارجحـت مسـؤولية إدارة النفايـات الصلبة بمنطقـة الخرطوم الكبري قبـل عام 2001م 
بين المحليـات ووزارة الصحـة الولائيـة لوقـت طويـل اتصفـت فيهـا عمليـات النظافـة 
بالتقليديـة ولـم يكن هنالـك نظام يواكـب الانظمة الموجـودة في العالم لنظافـة المدن، مما 
أدي إلي تدنـي واضـح في صحـة البيئـة ، كما أن نقص الآليـات آنذاك أثر كثيراً في عمليات 
النظافـة إذ فشـلت المحليات ووزارة الصحـة في تطوير الإمكانيات ووضـع خطط لتنفيذها 
. فالآليـات المتاحـة آنـذاك كانـت عبارة عـن المنحـة اليابانيـة ، إلا أن كثرة الأعطـال وقلة 
الصيانـة وعجـز المحليـات في توفير العمالة الكافيـة لعمليـات النظافة لعـدم قدرتها على 
دفـع الإلتزامـات المالية وعـدم تأهيل الكـوادر الفنيـة وغياب التنسـيق كلها كانـت عائقاً 
أمـام الإدارة السـليمة للنفايـات الصلبـة . خاصـة وأن المسـئولية كانـت تقـع على عاتق 
مسـئول واحـد في المحليـة عـن ) صحـة – هندسـة – حسـابات – تثقيـف صحـي( مما 
يخالـف نظريـة الإدارة الحديثة ) التخصـص في الأعمال ( ونتيجة لذلـك وصلت الخرطوم 
إلى أوضـاع مترديـة وأنتشرت المكبـات العشـوائية وكان لابد للجهات المسـئولة من التدخل 

لتصحيـح الاوضاع .

ــة في الســودان مــن 2.862.680 طــن  ــة المنزلي ــة النفايــات الصلب فقــد ارتفعــت كمي
في عــام 1975 إلى 5.282.550 طــن عــام 1995 ))). وفي مــارس 2002م شــكلت 
النفايــات المنزليــة نســبة %55 مــن جملــة كميــة النفايــات بولايــة الخرطــوم يليهــا 
ــات  ــبة %13 والنفاي ــع بنس ــات المصان ــم نفاي ــبة %25، ث ــة بنس ــات التجاري النفاي
ــوم  ــة الخرط ــة بمنطق ــة المنزلي ــات النفاي ــبة لمحتوي ــبة )))%7. بالنس ــة بنس الطبي
ــد أن  ــوم نج ــة الخرط ــة ولاي ــروع نظاف ــن بم ــؤولين الفن ــف المس ــب تصني حس
المــواد العضويــة شــكلت %30، الخشــب %1، الــورق %4، الزجــاج %1.27، الرمــاد 
والــراب %50.35، وغيرهــا))). وانعكســت الزيــادة في عــدد الآليــات والعمالــة المبــاشرة 
بالاضافــة إلى تحديــث الأســاليب في زيــادة الكميــة المنقولــة مــن النفايــات مــن عــام 
ــام 2002م إلى 1.131.500  ــب في ع ــر مكع ــن  268.747 م ــت م ــد ارتفع ــر. فق لآخ

ــام 2008م. ــب في الع ــر مكع م

)))  موسوعة الوطن العربي ) قضايا النفايات في الوطن العربي( على شبكة الانترنت.
)))  مشروع نظافة منطقة الخرطوم الكبري- ولاية الخرطوم.

)))  المصدر السابق
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ويسـتخدم المشروع عـدّة أسـاليب مسـتحدثة منهـا أسـاليب التخزين : حيـث تم وضع 
برنامـج متكامـل لتوفير أسـاليب الخـزن المؤقـت للقطاعات السـكنية والتجاريـة وقطاع 
الشـوارع وفـق برنامـج زمنى مـدروس لتأمين الحمايـة الكاملة مـن أخطـار النفايات.

وشـمل ذلـك  أكياس البلاسـتيك، حاويات 2 ياردة مكعبة حيث تسـتخدم هـذه الحاويات 
في الشـوارع الرئيسـية والبنايات متعددة الطوابق وفي القطاعات السـكنية كعامل تخزيني 
إضـافي مـع أكياس البلاسـتيك ويمكـن اسـتخدام حاويات أقل في الشـوارع سـعات 180 
لرت، 100 لرت.  كما وفـرت حاويات 4.5 يـاردة مكعبـة للمجمعات التجاريـة وفي بعض 
الاحياءوميـزة هـذا النوع السـعة الكبيرة إضافة إلى سـهولة تفريغها في العبـارة الضاغطة 
ممـا يؤفـر الكثير مـن الوقـت والعمالة وهـو من أكثـر الأنـواع شـيوعاً في الأسـتخدام.، 
حاويـة 14م3 ويصلـح أساسـاً للمصانـع ومجمعات الـورش والأسـواق التجارية خاصة 
أسـواق الخضر والفاكهة واللحوم والأسـماك ، ويسـتخدم كذلك في السـاحات والمنتزهات 

العامـة ويمثـل إطاراً عمليـاً لكبر حجـم الحاوية وسـهولة تفريغهـا في الروافع.

أمــا أســاليب الترحيــل فشــملت الضاغطــات الخلفيــة مــا بــن 4.3 مــر و30 يــاردة 
مكعبــة ويتــم تحميلهــا إمــا ميكانيكيــاً بأســتخدام الحاويــات أو يدويــاً عــن طريــق 
ــع  ــا الرواف ــع هم ــن الرواف ــان م ــك نوع ــاك هنال ــع فهن ــا الرواف ــاشرة. أم العمالةالمب
الخطافيــة وتســتخدم لرفــع الحاويــات 20،14 مــر3 والروافــع  الزراعيــة وتســتخدم 
ــن  ــوع الأول م ــى الن ــروع ع ــاً الم ــز حالي ــب ويرك ــر مكع ــات 5 م ــع الحاوي لرف
الحاويــات . وأمــا القلابــات فنجــد أن الضاغطــات الخلفيــة لا تخــدم جميــع أغــراض 
النفايــات ممــا يحتــم وجــود وســائل أخــرى للنقــل خاصــة لنفايــات الهــدم والنفايات 
ــا  ــة لعمله ــرض أضاف ــذا الغ ــات له ــتخدم القلاب ــك تس ــع لذل ــم والقط ــرة الحج كب
في المــرادم النهائيــة. وهنــاك الكنــس الميكاكنيكــي والــذي ظــل لســنوات طويلــة يتــم 
ــك فــأن  ــة والأدوات المســاعدة ومــع ذل ــك عــدداً كبــراً مــن العمال ــب ذل ــاً وتطل يدوي
ــة في  ــالي خاص ــه الجم ــراز الوج ــة لأب ــة الكافي ــن بالدرج ــم تك ــة ل ــات النظاف عملي
ــة  ــة بتقني ــم توفــر كانســة ميكانيكي ــك جــاءت فكــرة أن يت الشــوارع الســيادية لذل
ــة لتطبيــق الفكــرة عــى كافــة  ــارة توطئ ــة وتجربتهــا في بعــض الشــوارع المخت عالي
الشــوارع إذا أثبتــت جدواهــا العمليــة والاقتصاديــة. وتعمــل الآليــات المذكــورة أعــاه 
جبنــاً إلى جنــب مــع الآليــات القديمــة التــى ورثهــا المــروع مــن ضاغطــات خلفيــة 
ــات  ــن آلالي ــالى م ــدد الح ــز في الع ــة العج ــم تغطي ــرارات ويت ــع وج ــات ورواف وقلاب

ــل عــن طريــق الإيجــار مــن القطــاع الخــاص. الترحي
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التخلـص النهائـي ) المـرادم (: مـن أهـم مراحـل إدارة النفايـات الصلبـة وهـي تمثـل 
المرحلـة النهائيـة من سلسـلة مراحل التعامـل مع النفايـات والمردم الصحـى هو طريقة 
هندسـية يتـم بموجبها التخلـص من النفايـات بفرش هـذه النفايات على طبقـات رقيقة 
وضغطهـا إلى أقـل حجـم ممكـن ومـن ثـم تغطيتهـا بطبقة مـن الرتاب يوميـاً بصورة 
تقلـل مـن تلـوث البيئة .ومـع أنه مـن الممكن إنشـاء مردم صحـى على أى سـطح أرض 
فـأن بعـض التكوينات السـطحية أكثر صعوبـة من البعـض الأخر مما يجعـل كل مردم 
يختلـف عـن الآخـر نوعـاً مـا ومن الصعـب وصـف الأسـاليب المطلوبـة لـدى كل موقع، 
ولذلـك فهنالـك عـدد مـن الإشرتاطات الصحيـة والهندسـية التـي يجـب مراعاتهـا عن 
تصميم وإنشـاء المـرادم. وقـد عانت ولايـة الخرطوم خلال فرتة الثمانيات والتسـعينات 
مـن منحنـى خطر في الرتدى الذي أثر سـلباً على صحة المواطـن حيث إنتشرت مناطق 
التخلـص من النفايات وسـط الأحياء السـكنية والأسـواق والمناطق الصناعيـة حيث كانت 
تتـم معالجـة النفايـات في مواقعهـا بالحـرق والرمى العشـوائي الـذي زاد التردى سـوءاً 
وسـببت كثيراً من أمـراض التنفس والأمـراض الصدرية وإنتشـار الإسـهالات الوبائية))). 
وتداركـت الولايـة الموقـف بإنشـاء منظومة متخصصـة مناط بهـا جمع ونقـل ومعالجة 
النفايـات الصلبـة وميالد البرنامـج الإسـعافى ومـن أهـم أهـداف البرنامـج الإسـعافى في 

مجـال التخلص مـن النفايات.

	1 ــة . ــكنية والتجاري ــاء الس ــص بالأحي ــع التخل ــات مواق ــر تراكم ــى ح ــل ع العم
ــا. ــة وإزالته والصناعي

	2 ــد موقــع . ــد منطقــة التخلــص النهائــي بمنطقــة الخرطــوم الكــرى بتحدي توحي
ــة. ــة والصحي ــة للمعالجــات العملي ــات الأولي ــة الآلي ــزه بكاف مؤقــت وتجهي

	3 ــة . ــاحة المتاح ــب المس ــاد حس ــر وأبع ــاق 6 م ــا باعم ــز خلاي ــى تجهي ــل ع العم
ــاً. ــع مؤقت بالمواق

	4 طمــر يومــى للنفايــات بطريقــة الطبقــات بأســلوب يــؤدي لتحســن البيئــة وتــم .
الإســتغلال والإســتفادة مــن مواقــع كانــت تســتخدم عشــوائياً حيــث تــم تأهيلهــا 
في شــكل خلايــا تمــأ بالنفايــات في شــكل طبقــات ) متريــن لــكل طبقــة( يفصــل 
بينهــا طبقــة رمليــة بســمك 25- 30 ســم وتصــل عــدد الطبقــات 3-4 طبقــة . 

والجــدول)1-7 (  يوضــح المواقــع والكميــات المطمــورة.

)))  ســمير محمــد علــى الرديســي، و مــي عبــد العظيــم )2019(، تطــور إدارة النفايــات فــي منطقــة الخرطــوم فــي ســياق تحديــات النمــو 
العمرانــي  خــال الفتــرة 1998-2013. مجلــة المنهــل العلميــة 1: 95 - 145.



154

جدول )1-7( المواقع والكميات المطمورة

الفترةاسم الموقع
الكمية 

المستوعبة/سم3

2001/4/6162,770 حتى 2002/5/18اللاماب جوار الرى المصرى 

545860 2002/5/15 حتى أكتوبر /2003مكب نادي النيل 

31951 يناير 2004 حتى ابريل 2004مكب الأزهري جوار مصنع ميتا 

70029يناير 2004 حتى ابريل 2004مكب السلمة 

2004/7/2411050 حتى 2007/7/31مكب اللاماب -التفتيش المصري 
مكب الدخينات جوار مدينة 

الأمل 
2004/7/25662657,5 حتى 2007/4/20 

2004/8/2541085 حتى 2004/10/21مكب سوبا 

المصدر : إدارة مشروع نظافة ولاية الخرطوم.

ــا  ــات كم ــة للمخلف ــدة معالج ــوم وح ــة الخرط ــع في ولاي ــن المصان ــك %80 م لا تمتل
أن الطــرق الموجــودة للتخلــص مــن النفايــات بأنواعهــا لمختلــف الصناعــات لا تعمــل 
بكفــاءة ممــا تســبب في الكثــر مــن المشــاكل البيئيــة والمخاطــر الصحيــة للمواطنــن 
ــة في  ــات الطبي ــة ادارة النفاي ــد دراس ــد عن ــا وج ــا))). كم ــون قربه ــن يعيش الذي
مستشــفيات ولايــة الخرطــوم بأنهــا تخلــط مــع بعضهــا البعــض بمختلــف أنواعهــا 
ويتــم التخلــص منهــا معــاً، بينمــا يفصــل القليــل منهــا مثــل بقايــا أجــزاء جســم 
الإنســان والقواطــع والأجــزاء الملوثــة بشــدة وتحــرق في المحرقــة. ويعمــل العاملــون في 
ظــروف غــر صحيــة وفقــرة وتدفــع لهــم مرتبــات متدنية، كمــا تفتقــد المستشــفيات 

ــح والسياســات عــدا مركــز العــاج بالإشــعاع))). للوائ

ــكل  ــوائية )الش ــق العش ــر في المناط ــة أكث ــة البيئي ــور صح ــاكل تده ــح مش تتض
ــات  ــن الخدم ــر م ــا لكث ــا وافتقاده ــأتها وتطوره ــروف نش ــط بظ ــث ترتب 7.5( حي
الأساســية))). كمــا تمــارس في هــذه المناطــق صناعــة المدابــغ التقليديــة التــي تنتــر 

 Zakieldeen SA.2006.Vulnerability of Khartoum city to climate change. Institute of environmental   (((
studies, University of Khartoum. Pubs.iied.org

 Saad SAG.2013. Management of hospitals solid waste in Khartoum State. Environmental   (((
.8582-monitoring and assessment 185 (10), 8567

 Samir Mohamd Ali Alredaisy, and Hayati, Omer, ‘’Assessment of Environmental health in Urban  (((
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ــة  ــاكل البيئي ــن المش ــر م ــبب في كث ــان وتتس ــة أم درم ــاء مدين ــض أحي ــاً في بع أيض
المرتبطــة بســوء تصريــف الميــاه الىســنة الناتجــة مــن عمليــات دبــغ الجلــود والبقايــا 
العضويــة الناتجــة مــن تجهيــز الجلــود لعمليــات الدباغــة بجانــب زيــادة اســتخدام 

ــة))). ــل الترب ــرب إلى داخ ــي تت ــة الت ــواد الكيميائي الم

الشكل 7.5: منطقة مايو – جنوب الخرطوم عام 2011م.
Source: World Vision Northern Sudan, Rapid Need Assessment report of Mayo area

المشاكل المرتبطة بأحوال الطقس والمناخ: 
ــراء  ــة للصح ــوم الجنوبي ــة في التخ ــة الجاف ــة المداري ــن المنطق ــوم ضم ــع الخرط تق
الكــرى. ونتيجــة لدرجــات الحــرارة العاليــة طــوال شــهور الســنة والجفــاف ونــدرة 
ــراوي  ــف الصح ــي والزح ــاء النبات ــة الغط ــق وقل ــار العال ــاقطة والغب ــار الس الأمط
ــف  ــاف بالعواص ــهور الجف ــا في ش ــز أجواءه ــة أدى إلى تمي ــطوع العالي ــبة الس ونس
ــة التــي تعــب في فصــل الصيــف الجــاف الحــار . ويــؤدي التطــرف  ــة والأترب الرملي

 Squatters of Greater Khartoum, Mayo Area in Southern Khartoum: 1987 – 2011’’, Herald Journal of
.13-Geography and Regional Planning, 2012, 1(1):01

 Samir Mohamad Ali H assan Alredaisy and Tawfieg Awadallah Ahmad- Urban Environmental  (((
 and Socioeconomic Implications of Traditional Tanning in Omdurman City –Sudan. 2017. Sudan

.275-Geographical Journal1 (2): 265
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الحــراري الــذي تعانــي منــه الخرطــوم ومــا يتبعــه مــن مشــكلات صحيــة وتأثــرات 
ســالبة عــى النشــاط البــري وراحــة الســكان حيــث يــؤدي هــذا إلى تزايــد الاصابــة 
بضربــات الشــمس والإرهــاق الحــراري وبعــض الأمــراض المعويــة والجلديــة إضافــة 
ــمسي  ــعاع الش ــة والاش ــطوع العالي ــبة الس ــا أن نس ــي. كم ــر العصب ــق والتوت إلى القل
فــوق البنفســجي الناتــج عــن ذلــك فيؤديــان إلى حــروق الجلــد والسرطانــات الجلديــة. 
وتزيــد ســاعات الســطوع الشــمسي عنــد الخرطــوم عــى 10 ســاعات يوميــاً في ثمانيــة 
شــهور مــن شــهور الســنة وتزيــد 8 عــن  ســاعات في كل الشــهور . أمــا المتوســط العام 
لســطوع الشــمس في كل شــهور الســنة فهــو 10 ســاعات / اليــوم. وبعبــارة أخــرى 
تظــل نســبة ســطوع الشــمس عاليــة في كل شــهور الســنة بحيــث تــراوح بــن 65% 
ــف  ــر العواص ــا تؤث ــوالي))). كم ــى الت ــر ع ــو ونوفم ــهري يولي ــن ش و %95 في كل م
ــف  ــرض منطقةالري ــك تع ــة ذل ــن أمثل ــة وم ــكان الولاي ــى س ــدة ع ــة المتزاي الترابي
الجنوبــي لأم درمــان للعديــد مــن العواصــف الترابيــة كان أكثرهــا في عامــي 1984 و 
2005م حيــث بلغــت 111 مــرة لــكل عــام))). وتواجــه المجتمعــات الريفيــة في العديــد 
ــي فاقمــت  ــذ الســبعينات والت ــة الخرطــوم موجــات الجفــاف من مــن القــرى في ولاي
مــن الفقــر الريفــي وســاهمت في النــزوح الكبــر للمــدن))). وبالمرجعيــة لعــام 1986م 
ــوام 1996، 2000، 2017 إلى 786، 986،  ــة في الأع ــان الرملي ــاء الكثب ــد ازداد غط فق
1287، و 1570 هكتــار عــى التــوالي وذلــك في منطقــة تمتــد لحــوالي 4200 هكتــار في 

شرق مدينــة أمدرمــان حيــث تعتــر الكثبــان الرمليــة المهــدد البيئــي الرئيــي))).

مشاكل الصرف الصحي: 
لا توجــد شــبكات للــرف الصحــي في ولايــة الخرطــوم إلا في مناطــق محــدودة جــداً 
ــاً مدينــة أم درمــان.  في مدينــي الخرطــوم والخرطــوم بحــري بينمــا تفتقــر لهــا كليّ
توجــد شــبكة الــرف الصحــي القديمــة التــي بنيــت أواخــر الخمســينات والتــي لا 
تغطــي أكثــر من %2 مــن المســاكن والمبانــي الحكوميــة ويتــم صرف حــوالي %80 من 
المبانــي في الحــاضرة داخليــاً بواســطة آبــار ســطحية )%68( وعميقــة )%11( تحفــر 
داخــل الوحــدات الســكنية وتقــدر المســاكن التــي تخلــو مــن مراحيــض خاصــة بهــا 

)))  البشرى وبدر الدين، 2005م، ص 15، سبق الإشارة إليه.
)))  مصلحة الإرصاد الجوي، سجلات المناخ 1980-2005، الخرطوم.

 Zakieldeen SA.2006.Vulnerability of Khartoum city to climate change. Institute of environmental  (((
studies, University of Khartoum. Pubs.iied.org

 Abdelsalaam AAA.2018. Mapping of desertification and land cover change using remote sensing  (((
University of Gezira. Repo.uofg.sd .)2017-and GIS, Khartoum State, Sudan (1986
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بحــوالي %19 وتكــون عــادة في الأحيــاء الطرفيــة الفقــرة))). ولهــذه الطــرق مخاطــر 
ــاه  ــوث المي ــراض وتل ــات الأم ــرات ناق ــد الح ــة لتوال ــة الحضري ــى البيئ ــة ع صحي
ــو الخرطــوم مــن المراحيــض والحمامــات العامــة والتــي تكــون  الجوفيــة. كمــا تخل

الحاجــة إليهــا ملحــة في الأســواق والمناطــق الإداريــة. 

اعتمــد التطــور العمرانــي الحديــث في ولايــة الخرطــوم عــى تصريــف البقايــا البشريــة 
عــن طريــق أبــار الســايفون التــي أصبحــت متلازمــة مــع أي مبنــي مشــيد يقطنــه 
في الغالــب محموعــة كبــرة مــن الأشــخاص. وقــد ســاهمت أبــار التخلــص مــن ناتــج 
ــد  ــث أك ــة حي ــزاء الولاي ــض أج ــة في بع ــاه الجوفي ــث المي ــر في تلوي ــواض التخم أح
ــة  ــا ملوث ــة منه ــة أن أربع ــاء الولاي ــف أنح ــن مختل ــة م ــن عين ــة عشري ــك دراس ذل
بكتيريــاً تلوثــاً كبــراً ، بجانــب مــا تســاهم بــع الصناعــات الكــرى في منطقــة بحــري 

ــة))).  الصناعي

مشكلة تصريف مياه الأمطار:
ــول  ــة لهط ــف نتيج ــل الصي ــال فص ــررة خ ــات المتك ــوم للفيضان ــرض الخرط تتع
ــوبا  ــة س ــمية. فأودي ــان الموس ــف الودي ــار وتصري ــيب الأنه ــاع مناس ــار وارتف الأمط
والــوادي الأخــر والســليت تــرف مياههــا في النيــل الأزرق حيــث يمثــل الانحــدار 
المنتظــم نســبياً مــن الــرق للغــرب أحــد العوامــل التــي تســاهم في مخاطــر الفيضــان 
ــع  ــة تق ــبات الطينب ــالي للمترس ــز الع ــظ أن التركي ــا يلاح ــر، كم ــل المط ــال الفص خ
ــب  ــق تسري ــث تعي ــة حي ــة الثلاث ــذه الأودي ــداد ه ــى امت ــل وع ــر الني ــن نه ــة م قريب
ــم  ــض في قي ــذوذ منخف ــة ش ــة الثلاث ــذه الأودي ــر ه ــا تظه ــة كم ــل الترب ــاه داخ المي
ــود في  ــو موج ــا ه ــا مم ــمكاً فيه ــر س ــبات أكث ــود مترس ــر لوج ــا يش ــة مم الجاذبي
الســهول المحيطــة بهــا وقــد نتــج عــن ذلــك انتــاج خريطــة تقســم المنطقــة الى ثلاثــة 
مناطــق هــي المنخفضــة والمتوســطة والمرتفعــة في التعرضيــة للخطــر))). وتفتقــد ولايــة 
الخرطــوم لوســائل إدارة ميــاه الفيضانــات والســيول ممــا يتســبب في كــوارث ســنوية 

 El Agraa, O.M., (2002), “ Physical decline and decay in Sudanese urban environment”, in Abdel  (((
 Atti, H., (ed.), Sustainable  development in Sudan Ten years after Rio- Summit – Acivil society

.perspective, Khartoum
Mohamed IAW.2010. The impact of water pollution on economic development in Sudan.http//  (((

/mpra.ub.nui-muenchen.de/31819
 Ali E, Zienelabdien KAE, Rahamtallah KA. Flash floods risk assessment of Sharg Alneel area,   (((
 Khartoum State, Sudan using remote sensing, GIS and geophysical techniques. AlNeelain J Geosci

(AJGS) 1(1), 1858. Neelain.edu.sd
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ــي  ــك الت ــار أو تل ــاري الأنه ــة لمج ــكنية المتاخم ــق الس ــى المناط ــة ع ــررة وخاص متك
شــيدت عــى مجــاري الســيول.

فقدان الأراضي الزراعية:
ــكن  ــراض الس ــا لأغ ــبب تحويله ــوم بس ــة بالخرط ــاحة الأراضي الزراعي ــت مس تقلص
ــي  ــا. فف ــة وغيره ــة الرياضي ــل المدين ــة – مث ــة أو رياضي ــرى ترفيهي ــراض أخ أو لأغ
المنطقــة الممتــدة مــن بــري إلى ســوبا عــى الضفــة اليــرى )الغربيــة( للنيــل الأزرق 
كانــت المســاحة الزراعيــة عــام 1973 9953,9 فــدان ثــم ارتفعــت إلى 10076,0 عــام 
1986 بســبب تشــجيع الدولــة للاســتثمار الزراعــي لمنهــا تقلصــت إلى 9156,5 فــدان 
عــام 1996 ثــم إلى 8481,0 فــدان عــام )))2000.أمــا عــى الضفــة اليمنــى )الشرقيــة( 
ــاً بلغــت المســاحة  ــاء جنوب ــل أولي ــى جب ــل الأبيــض مــن كــرى أم درمــان وحت للني
ــام 1986  ــدان ع ــت إلى 9343,9 ف ــم تقلص ــام 1973 ث ــدان ع ــة 13341,6 ف الزراعي
ــع  ــام 2000م))). ويرج ــدان ع ــم إلى 5738,6 ف ــام 1996 ث ــدان ع ــم إلى 7382,4 ف ث
ــد  ــوم . وامت ــة الخرط ــة الصناعي ــكنية والمنطق ــق الس ــدد المناط ــص إلى لتم ــذا التقل ه
ــث  ــوبا حي ــواشي بس ــمين الم ــروع تس ــمل م ــث ش ــة حي ــاحات الزراعي ــص المس تقل

اســتقطع جــزء منــه لصالــح المناطــق الســكنية. 

كمــا نزعــت أراضي زراعيــة بغــرض المنفعــة العامــة في حالــة إقامــة الجســور. فقــد 
نزعــت الأراضي الزراعيــة بــن جــري أم درمــان القديــم والجديــد والبالــغ مســاحتها 
119,778 فــدان))). كمــا نزعــت الأراضي الزراعيــة جنــوب جــر المنشــية ومســاحتها 
ــت  ــاب وحول ــري اللام ــت أراضي ب ــا نزع ــر))). كم ــح الج ــع لصال ــر مرب 44735 م
ــيج  ــط النس ــرض رب ــة بغ ــة العام ــرض المنفع ــزع بغ ــم الن ــكن. ويت ــراض الس لأغ
ــة أم  ــة. وتعــد منطق ــك أراضي الجريــف غــرب الزراعي ــال ذل ــة ومث ــي للمدين العمران
درمــان منطقــة محــدودة الإنتــاج الزراعــي وتعتمــد الزراعــة عــى الــري بالطلمبــات 
ــرب أم  ــة غ ــة الحديث ــاريع الزراعي ــة في المش ــار الجوفي ــن الآب ــل أو م ــر الني ــن نه م
ــر  ــال الخ ــتهلاكية في مج ــواق الاس ــم الأس ــن أه ــان م ــر أم درم ــان. وتعت درم

ــة الخرطــوم 1973--2000م,  ــي محافظ ــة ف ــى الأراضــي الزراعي ــي عل ــدد العمران ــر التم ــدون, 2003, أث ــد عاب )))  صــاح محم
ــة الخرطــوم. ــر منشــورة, جامع رســالة ماجســتير غي

)))  آمــال عبــد الرحمــن النعيــم محمــد, 2005, اســتخدامات الأرض فــي مدينــة الخرطــوم خــال الفتــرة مــن 1976-2000م, رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة, جامعــة الخرطــوم.

)))  إدارة المساحة, الشؤون الهندسية، ولاية الخرطوم, 1994م.
)))  إدارة المساحة, الشؤون الهندسية، ولاية الخرطوم.
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ــب مــن الخــارج  ــذي يجل ــف أو ال ــاج العل ــة لإنت ــروة الحيواني والفاكهــة. تخضــع الث
وهــي لا تتعــدى بعــض الحظائــر الصغــرة في هامــش المناطــق الزراعيــة مثــل حظائــر 
خــور شــمبات وحظائــر الريــف الشــمالي وبعــض الحظائــر المتفرقــة في غــرب المدينــة. 
ويعتــر ســوق المويلــح وســةق أبــو زيــد مــن أكــر أســواق الثــروة الحيوانيــة القادمــة 
ــح آدم  ــس ومذب ــاح إدري ــح ص ــل مذب ــح مث ــت مذاب ــور. وقام ــان ودارف ــن كردف م
يعقــوب كمــا يوجــد مذبــح حكومــي شــمال الســوق الشــعبي أم درمــان. وتعتمــد أم 
درمــان عــى مــزارع مدينــة بحــري وإقليمهــا الشــمالي في جانــب الألبــان مــن مناطــق 
أم ضريــوة والخوجــاب والشــيخ الكبــاشي ، ومــن المناطــق الجنوبيــة لمدينــة الخرطــوم 

مثــل مــزارع ســوبا.  

مشاكل تدهور المراعي الطبيعية: 
ــة  ــات. إضاف ــة وأراضي الغاب ــي الطبيعي ــاب المراع ــى حس ــة ع ــدن الثلاث ــعت الم توس
لتوســع المبانــي المشــيدة مــن الطــوب في الأراضي الزراعيــة عــى امتــداد الثلاثــة أنهــار 
ممــا تســبب في كثــر مــن المشــاكل البيئيــة))). وهــذه مشــكلة تواجــه المناطــق المحيطــة 
بالكتلــة الحضريــة للمــدن الثــاث حيــث يعيــش أهــل الباديــة هنــاك. ففــي منطقــة 
الريــف الجنوبــي لأم درمــان كتدهــورت المراعــي الطبيعيــة لدرجــة كبــرة. كان الرعــي 
المتنقــل بمثابــة الحرفــة الرئيســة للســكان قبــل عــام 1970م حيــث كانــوا يتحركــون 
ــون  ــاً، ويصل ــكول جنوب ــمالاً والعرش ــبلوقة ش ــة الس ــن منطق ــف ب ــل الخري في فص
إلى منطقــة فتاشــة في فصــل الصيــف، ويصلــون في فصــل الشــتاء إلى مناطــق القــوز 
للإســتفادة مــن بقايــا الزراعــة))). كانــت المراعــي الطبيعيــة تغطــي حــوالي 81930 
فــدان وتتركــز في منطقتــي الريــف الجنوبــي والجنوبــي الغربــي لأم درمــان وتغطــي 
ــة  ــي إضاف ــاء النبات ــاحة الغط ــل مس ــن مجم ــوالي %75 م ــة ح ــات الحولي النبات
ــة وادي  ــدان ومحمي ــاحة 3000 ف ــدا بمس ــة الهوي ــل محمي ــة مث ــات الرعوي للمحمي
الرواكيــب الرعويــة بمســاحة 1000 فــدان. ونتيجــة لظــروف المنــاخ المتقلبــة وموجات 
الجفــاف المتكــررة والرعــي غــر المنظــم فقــد بلغــت المســاحة الخاليــة مــن النبــات 
الطبيعــي في محميــة الهويــدا %31 وتغــرت أنــواع النباتــات إلى نوعيــات أقــل قيمــة 
مثــل القــو الــذي أصبــح يغطــي %40 منمســاحة المراعــي))). ازدادت الأرض الزراعيــة 

 Zakieldeen SA.2006.Vulnerability of Khartoum city to climate change. Institute of environmental   (((
studies, University of Khartoum. Pubs.iied.org

)))  شــادية الســيد الحســن، 2003، التحــول فــي نظــم الاقتصــاد الريفــي فــي الأراضــي الجافــة بأواســط الســودان دراســة حالــة وادي 
الرواكيــب غــرب أم ردرمــان، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة الخرطــوم.

)))  إدارة المراعي والعلف، وزارة الزراعة - ولايةالخرطوم، تقرير عام 2001.
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ــة  ــور نتيج ــات والأراضي الب ــت الغاب ــا انخفض ــكنية بينم ــة والس ــق الصناعى والمناط
ــن  ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــن وم ــكان المحلي ــة والس ــا الحكوم ــي فرضته ــرات الت للتغ
تدهــور الأراضي في أطــر الثيمــة البيئيــة والإنتاجيــة. وقــد وجــد أن تأثــر اســتخدامات 
ــل  ــراً وأن العوام ــداً ومتغ ــكان كان معق ــة الس ــي ومعيش ــاء النبات ــى الغط الارض ع
المؤثــرة الرئيســية في هــذه العمليــة كانــت التغــر المناخــي والتدخــات البشريــة غــر 
القانونيــة ومثــال ذلــك التغــرات التــي طــرأت عــى الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض 
ــة في  مــن العمــل الزراعــي إلى الســكني والاســتثماري))). وقــد ازدادت الأرض الحضري
مدينــة أم درمــان إلى 614.9 كيلومــر مربــع في عــام 2013م لتثمــل %160 مــن الأرض 
ــادة بحــوالي %316 بــن 2013-1987  ــة في عــام 2000م حيــث حدثــت زي الحضري
ــاً وكان هــذا التوســع الحــري عــى  في خــال فــرة قدرهــا خمســة وعــرون عام

ــة الأخــرى))). ــة الارضي ــواع اســتخدامات الأرض والأغطي حســاب أن

الأمراض المعدية وسوء التغذية وتلوث مياه الشرب:
ــة الرئيســة في ولايــة الخرطــوم  تعتــر مشــكلة مــرض الملاريــا مــن المشــاكل الصحي
حيــث تــزداد بصــورة خاصــة في فصــل الصيــف وعنــد هطــول الأمطــار. قــد تفاقمــت 
ــن  ــص م ــزام بالتخل ــدم الالت ــر وع ــي الكب ــع العمران ــة للتوس ــكلة نتيج ــذه المش ه
ــد  ــي تعتم ــواء الت ــات اله ــل ومكيف ــاء أو البرامي ــواض البن ــظ في أح ــي تحف ــاه الت المي
عــى اســتخدام الماء))).وقــد أوضحــت وضحــت الدراســة))) حــول انتشــار اســتخدام 
ــأن  ــوم ب ــة الخرط ــا في ولاي ــادات الملاري ــة ومض ــادات الحيوي ــي بالمض التداوي-الذات
ــد اســتخدموا هــذه  ــة ق ــة للولاي %73.9 مــن مجتمــع الدراســة في الثلاثةمــدن المكون
ــد أن  ــث وج ــة حي ــراء الدراس ــن إج ــهر م ــال ش ــة خ ــة طبي ــادات دون وصف المض
تنــاول هــذه الأدويــة ذاتيــاً يرتبــط بدلالــة قوية مــع العمــر والدخــل والنوع ومســتوى 
التعليــم نتيجــة للصعوبــات الاقتصاديةوذلــك مــن الصيدليــات التــي تعتــر أرخــص 

 Omer GE, Elhassan BA, Mohammed FA. 2015. Assessing the impact of different land use activities  (((
 on the vegetation cover and sustainable livelihoods along the banks of Niles at Khartoum State, Sudan.

.J of Geosciences and environment protection 3 (03): 52
 Mohammed EA, Alawad HM, Zienelabdien KAE. 2015. Urban expansion and population growth  (((
 in Omdurman city, Sudan using geospatial technologies and statistical approaches. American J of

.7-earth sciences 2 (1):  1
 SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, and Davies, H.R.J., ‘’Malaria in Greater Khartoum’’,   (((

.10-Sudan Studies Journal, 2001, 25:1

 Awad A, Altayeb I, Matowe, Thalib L.2005.Self-medication with antibiotics and antimalarials in  (((
331-the community of Khartoum State, Sudan. J Pharm Pharm Sci 8 (2):326
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ــر في  ــا أكث ــكلة الملاري ــم مش ــرى. وتتفاق ــة الأخ ــة الأولي ــادر الرعاي ــع مص ــة م مقارن
ــة  ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــن العوام ــر م ــة للكث ــوائي نتيج ــكن العش ــق الس مناط

ــة))). ــة في المعالج ــة البلدي ــتخدام الأدوي ــة واس والبيئي

للتعــرف عــى انتشــار ســوء التغذيــة وســط الأطفــال أقــل مــن عمــر خمســة ســنوات 
ــة  ــة، والتغذي ــل الاجتماعية-الاقتصادي ــد أن العوام ــوم وج ــة الخرط ــون في ولاي يعيش
ــوء  ــار س ــادة انتش ــادت لزي ــام ق ــات الإطع ــات وممارس ــة الأمه ــة ومعرف الضعيف
التغذيــة، وأن %79.1 مــن الأطفــال قــد تــم تغذيتهــم بصــورة جيــدة بينمــا 20.9% 
منهــم حــدث لهــم عكــس ذلــك، %15.4 يعانــون مــن نقــص الــوزن ، %8.8 يعانــون 
مــن نقــص الــوزن المتوســط، و %6.6 يعانــون مــن حــدة نقــص الــوزن))). وهنــاك 
اختــاف بــن الذكــور والإنــاث في نســب التعــرض لســوء التغذيــة بمســتوياته المختلفة 
ــة  ــتويات منخفض ــود مس ــات وج ــض الدراس ــدت بع ــد أك ــوم))). وق ــة الخرط في ولاي
ــي  ــى اللي ــراض العم ــر أم ــا تنت ــان)))، كم ــة أم درم ــكان مدين ــط س ــة وس للتغذي

ــا وســط الأطفــال دون ســن الخامســة في ولايــة الخرطــوم))). والأنيمي

تؤكــد البيانــات حقيقــة أن امــدادات ميــاه الــرب المنزليــة في الخرطــوم لهــا الكثــر 
مــن المشــاكل البيئيــة الميكروبيــة التــي تقــود لمشــاكل صحيــة حــادة للمواطنــن))). 
وتتضــح جوانــب تلــوث ميــاه الــرب أكثــر في مناطــق الســكن العشــوائي وخاصــة 
التلــوث البيولوجــي إذ تتعــدى نســبة بكتريــا E.Coli النســبة المســموح بهــا عالميــاً في 
بعــض المناطــق العشــوائية مثــل منطقــة جنــوب الحــزام))). وقــد شــهد النيــل الأزرق 

 SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, and Davies, H.R.J., ‘’The ecology of malaria in urban   (((
 squatters of Greater Khartoum, Gamier area in Omdurman,’’ Arab World Geographer, 2003, 6(3):

.193-178
 Taha H, Nazike E. et al.2014. Prevalence of malnutrition among children under five years old in  (((

.7-Khartoum State, Sudan. Polish annals of medicine 21 (1):1
 15-Taha HM, Alrasheed A. et al.2013. Anthropometric parameters of malnutrition in children 5   (((

.318-years old in Khartoum State, Sudan. J of public health and epidemiology 8: 313
 Abdel Bagi Abdelghani .B, and SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ‘’Evaluation of food situation  (((
 and survival strategies in urban Sudan, case studies from Omdurman,’’ Bayreuth Geowissenschaftliche

.300-Arbeiten, 1997,16: 291
 SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, and El Hag, Haram O., ‘’Nutritional status of children less  (((
 than five year old suffering anemia and night blindness in Khartoum State, Sudan’’, European Scientific
 Journal October special edition. Vol. 8 (29): 128- 143. Also published by Mediterranean Journal of

.109-Social Sciences ,2012, 3 (13): 99
 Khalil SAM.2017. Microbiological quality of drinkimg water supply from different localities in   (((

Khartoum State. Sudan University for Science and Technology. Repository.sustech.edu
 SAMIR MOHMAD ALI ALREDAISY, ‘’Drinking water and related health hazards in Khartoum  (((
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عــر ولايــة الخرطــوم تغــرات فيزيائيــة وكيميائيــة وبيولوجيــة تشــر لتلوثــه ))). 

مشاكل أطفال الشوارع والتسول:
يوجــد العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر عــى وجــود الأطفــال خــارج الأسرة أو المنــزل 
homelessness في ولايــة الخرطــوم. لقــد وجــد أن معظــم أطفــال الشــوارع قــد ولدوا 
ــوب الســودان  ــة منهــم ترجــع لغــرب وجن ــة الخرطــوم ولكــن جــذور الغالبي في ولاي
حيــث فقــدوا أسرهــم ولهــم رغبــة قويــة للرجــوع إلى أوطانهــم، ويؤثــر عليهــم حيــاة 
ــة  ــل الطبيعي ــة والعوام ــباب الاقتصادي ــرف والأس ــلوك المنح ــر الس ــة ومخاط المدين
ــف  ــوالي نص ــأن ح ــرى ب ــة أخ ــت دراس ــا أوضح ــتغلال الأسري))). كم ــة والاس والبيئي
ــم  ــز حياته ــل، وتترك ــر أو أق ــن العم ــر م ــة ع ــوا الرابع ــد بلغ ــوارع ق ــال الش أطف
اليوميــة عــى الأكل واستنشــاق قطــع القمــاش المشــبعة بصمــغ السليســيون والتســول، 
ويشــارك الذكــور منهــم في الأعمــال غــر المقبولــة وأحيانــاً السرقــة والأعمــال المرتبطــة 
ــون عــى النقــود  ــاث فرصــاً أقــل ويتحصل ــك الإن بالانحرافــات الجنســية بينمــا يمتل
 boyfriend أساســاً عــن طريــق التســول وأعمــال الجنس ولهــم أصدقــاء مــن الذكــور
ويتعرضــن للاغتصــاب مــن أولاد الشــوارع والشرطــة ورجــال آخريــن. ويــرى حــوالي 
ــرر  ــي المتك ــض الروتين ــون القب ــبوعياً، ويخش ــم أس ــال أسره ــؤلاء الأطف ــف ه نص
ــم  والــرب والحبــس بواســطة الســلطات. أمــا أطفــال الشــوارع الســابقين فقــد ت

اســكانهم في معســكرات كبــرة حيــث يســود اســتغلالهم))).

مشاكل الأسواق المركزية:
تســبب الأســواق التقليديــة القديمــة الكثــر مــن المشــاكل البيئيــة التــي تفاقمــت نتيجة 
تطورهــا الوظيفــي دون مواكبــة الخدمــات المقدمــة لهــا. ومــن أمثلــة ذلــك ســوق أم 
درمــان القديــم الــذي يعتــر المركــز التجــاري للمدينــة ولــه صــات تجاريــة واســعة 
مــع مختلــف أنحــاء الســودان. ويفتقــد هــذا الســوق لخدمــات صحــة البيئــة المناســبة 
وتكــدس شــوارعه الضيقــة بالباعــة غــر الرســميين والمتجولــن ممــا أضطره للتوســع 

.squatter settlements,’’ Swansea Geographer, 1993, 30: 91 - 96
 Khilla EEA.2004. Evaluation of some water characteristics of the Blue Nile in Khartoum state  (((

as indicators of river nile pollution. Institute of environmental studies.khartoumspace.uofk.edu

 Arabi KAM, Ali WA.2011. Factors affect homelessness among street children in Khartoum State.  (((
.Journal of business studies quarterly 2 (2):98

 Kudrati M, Plummer ML, Yousif NDH.2008. Children of the sug: a study of the daily lives of  (((
 street children in Khartoum, Sudan, with intervention recommendations. Child abuse and neglect 32

.448-(4), 439
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وزيــادة مســاحته مــن 145087 مــراً مربعــاً في عــام 2003م إلى 257973 مــراً مربعاً 
عــام 2020م، أي بنســبة %77 توزعــت في الأحيــاء المجــاورة لــه مثــل المســالمة )20%( 
وحــي البوســتة )%20( وحــي العــرب )275( وحــي الشــهداء )%10(. وقــد شــكلت 
ــل الاســتخدام  ــادة في الاســتخدام التجــاري %80 مــن هــذه المســاحة بينمــا احت الزي
الخدمــي لــأرض %20 فقــط))). كمــا ظهــرت محــاور تجاريــة عــى امتــداد الشــوراع 
ــد  ــوادي. لق ــارع ال ــل ش ــة مث ــول المدين ــى ط ــدة ع ــه والممت ــة من ــية الخارج الريئس
شــهد هــذا الشــارع الــذي أصبــح أحــد المحــاور الجديــدة لســوق أم درمــان القديــم 
تغــر الكثــر مــن المنــازل الواقعــة عــى امتــداده لتصبــح مراكــز تجاريــة أو محطــات 

خدمــة للســيارات والبنــوك وغيرهــا))).

مشكلة الطرق والمرور:
ــكانها  ــبب الأذى injuries لس ــوم تس ــة الخرط ــية في ولاي ــباب رئيس ــة أس ــد ثلاث توج
تشــمل الانهيــارات والقــوى الميكانيكيــة وتصادمــات طــرق المــرور، ويعتــر الوضــع 
الاقتصــادي المنخفــض عامــاً للمخاطــر في المناطــق الحضريــة ويتعرض لــأذى الذكور 
ــة  ــرق الداخلي ــة والط ــرق السريع ــوم للط ــة الخرط ــر ولاي ــاث))). تفتق ــن الإن ــر م أكث
المهيــأة لانســياب حركــة المــرور . ويعتــر تحديــد المســار الصحيــح في الزمــن المطلــوب 
مشــكلة صعبــة للعديــد مــن الســائقين خصوصــاً في حــالات الطــوارئ، وعــدم وجــود 
ــور عــى أقــر الطــرق إلى اقــرب خدمــة لا يمكــن تحديدهــا  ــة للعث المعلومــة الكافي
ــة))).  ــد الحاج ــا عن ــات وتعرضه ــذه المعلوم ــتخلص ه ــود أداة تس ــدم وج ــبب ع بس
ومــن المتوقــع ازديــاد حــدة هــذه المشــكلة مــع ازديــاد الرحــات اليوميــة للمواطنــن 
ــيء  ــوف الخاط ــرق والوق ــق الط ــات وضي ــدد المركب ــاد ع ــع ازدي ــوم م ــاء الي أثن
ــزءاً  ــتغلون ج ــن يس ــن الذي ــة المتجول ــة والباع ــاة والفريش ــات والمش ــور للولاي والعب
ــة في عــام  مــن الطــرق))). وتتوقــع أحــد الدراســات أن يكــون عــدد الرحــات اليومي
2035م حــوالي 9.56 مليــون شــخص-الرحلات ممــا يخلــق الطلــب عــى 6.69 مليــون 

ــا  )))  عائشــة أســامة محمــد أحمــدز2020. توســع ســوق أم درمــان فــي الأحيــاء المجــاورة. بحــث تكميلــي للتخــرج –قســم الجغرافي
ــة التربية-جامعــة الخرطــوم )تحــت إشــراف المؤلــف(. –كلي

)))  أنــس عبــاس عبيــد جبــارة. 2020. التغيــر الوظيفــي لشــارع الــوادي بيــن الشــهداء وكليــة التربيــة. بحــث تكميلــي للتخــرج –قســم 
الجغرافيــا –كليــة التربية-جامعــة الخرطــوم )تحــت إشــراف المؤلــف(.

 El Tayeb S, Abdalla S, et al.2014. Injuries in Khatoum state, the Sudan: a household survey of   (((
.153-incidence and risk factors. Int. J. of injury control and safety promotion 21 (2): 144

 Elshiekh RFA, Elhag A. etal.2016. Route network analysis in Khartoum city. SUST J of engineering   (((
and computer science 17 (1): 50-57.

npproject.org.هاجر سليمان. 2018. الاختناقات المرورية.. الأرقام تكشف سر الازدحام.صحيفة السوداني  (((
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شــخص –رحــات /اليــوم أن تغطــى بالمواصــات العامــة ممــا يتطلــب اســتثمارات 
ضخمــة في نظــم النقــل الجماعــي لاســتيعاب هــذا الطلــب القائــم))). وومــا قــد يفاقــم 
مــن طبيعــة هــذه المشــكلة الانتشــار المتســارع للمشــاريع الحضريــة ذات الوضعيــة 
العاليــة التــي تحمــل روح دبــي –النمــوذج الخليجــي وتعتــر طريقــة جديــدة للتنميــة 
المعتمــدة عــى الحداثــة المتقدمــة hypermodernity والتــي ارتبطــت مــع اســتخراج 
البــرول في الســودان وهــي نــوع مــن التحــولات الحضريــة التــي ارتبطــت بعمليــات 
الخصخصــة))). وتتســبب هــذه المشــكلة في ارتفــاع معــدلات التلــوث الضوضائــي عــى 

الطــرق الرئيســية في بعــض أنحــاء ولايــة الخرطــوم))).

لقــد شــكلت هــذه الأمثلــة مــن المشــاكل البيئيــة معوقــات أساســية حــدّت مــن تطــور 
المــدن الثــاث وعملــت عــى تدهورهــا مقارنــة مــع وضعها الســابق في فــرة الســتينات 
والســبعينات مــن القــرن المــاضي. وقــد تتفاقــم حــدة هــذه المشــاكل في ظــل ظــروف 
عــدم الاســتقرار الســياسي-الاقتصادي في الســودان ومــا يتبعــه مــن هجــرات داخليــة 
ــه يمكــن القــول  وانخفــاض في المســتوى الاقتصــادي لســكان ولايــة الخرطــوم. وعيل
بــأن مســتقبل ولايــة الخرطــوم يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأوضــاع الســودان السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة بحكــم وضعيتهــا التاريخيــة.

 Medani TO, Ziedan AMS, El Niema A. 2017. Trips production in Khartoum State. University of  (((
.31-Khartoum Engineering Journal 7 (1): 26

 Choplin A, Franck A.2010.  A glimpse of Dubai in Khartoum and Noukchott: prestige urban   (((
.205-projects on the margins of the Arab world. Built environment 36 (2): 192

 Samir Mohamd Ali Alredaisy. 2011. Predicting the impact of intercity transportational connections  (((
 on spatial environmental noise pollution in Greater Khartoum’’, Arab World Geographer Journal 14

.258-(3): 235
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الفصل الثامن

بعض من ملامح الحياة السياسية 
في ولايـة الخرطـوم

مقدمة:
تمتلــك ولايــة الخرطــوم المــوارد الطبيعيــة والبشريــة والموقع المتميــز ورأس المــال وغيره 
ممــا جعلهــا مركــزاً سياســياً للبــاد، كمــا ورد تفصيلــه في الفصــول الســابقة في هــذا 
الكتــاب. وقــد وقــع اختيــار الحكــم التركــي لها لتكــون عاصمــة للبــاد لأســباب كثيرة 
أهمهــا وفــرة وتنــوع المــوارد الطبيعيــة وخاصــة ميــاه النيلــن الأبيــض والأزرق ونهــر 
النيــل، ووفــرة الميــاه الجوفيــة، وجــودة التربــة الخصبــة ومناخهــا المعتــدل مقارنــة مع 
أجــزاء كثــرة في الســودان. كمــا توفــر المجــاري النهريــة وســائل مواصــات لمختلــف 
أنحــاء البــاد. وقــد عملــت عوامــل الجغرافيــا السياســية هــذه عملهــا أثنــاء وجــود 
الحكــم التركــي في الســودان وبعــد خروجــه حيــث وجدهــا الحكــم الانجليــزي الأرض 
ــا  ــاد. فأكــد دور عوامــل الجغرافي ــة للب ــةً إداري ــأة ليعمــل عــى تطويرهــا مدين مهي
ــة  ــات التعليمي ــاء المؤسس ــا بن ــدة منه ــوة جدي ــل ق ــا عوام ــاف إليه ــابقة وأض الس
المختلفــة وتكويــن الأحــزاب السياســية التــي تولــت شــؤون إدارة البــاد بعــد خــروج 
الاســتعمار البريطانــي وأصبحــت المحــدد الرئيــس في تحديــد مســتقبل البلاد الســياسي.

تعتــر ولايــة الخرطــوم جــزءاً مــن إقليــم وســط الســودان الــذي يتمتــع بوفــرة الميــاه 
ــبياً  ــدل نس ــاخ المعت ــي والمن ــتثمار الزراع ــع والاس ــة للتوس ــة القابل ــة الخصب والترب
ــة  ــن التنمي ــم توط ــذا الإقلي ــهد ه ــد ش ــودان. وق ــن الس ــرى م ــزاء أخ ــة بأج مقارن
الزراعيــة منــذ عهــد الاســتعمار البريطانــي للســودان مثــل مــروع الجزيــرة وامتــداد 
ــم  ــهد الإقلي ــا ش ــره. كم ــيدة وغ ــدود المش ــة والس ــرى المروي ــاريع الأخ ــل والمش المتاق
هجــرات متتاليــة أدت لتوطــن أعــداد كبــرة مــن ســكان الســودان فيــه. وقــد تطــورت 
مــدن الخرطــوم الثلاثــة نتيجــة لهــذه الأســباب وغيرهــا. نتــج عــن هــذا أن نشــأ قلــب 

اقتصــادي متطــور يحيــط بــه »هامــش« جغــرافي أقــل نمــواً وتطــوراً. 

ــد عــى  ــذي يعتم ــب الاقتصــادي للســودان ال ــة القل ــة الخرطــوم بمثاب أصبحــت ولاي
الأقاليــم الأخــرى  »الهامــش الجغــرافي« في اســتيراد المــوارد المختلفــة وإعــادة تدويرهــا 
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ليخلــق منهــا فائــدة اقتصاديــة يأتــي جــزء منهــا مــن عائــدات التصديــر وجــزء آخــر 
مــن عائــدات الســوق المحــي. أدت هــذه الوضعيــة الجغرافيــة إلى خلــق صراع بينهــا 
وهامشــها »الفقــر« فظهــرت الحــركات المســلحة في بعــض أقاليــم الســودان وانفصــل 
جنــوب الســودان في عــام 2011م وظهــرت »قــوى« جديــدة تطالــب بتحقيــق التنميــة 
المتوازنــة عــى مســتوى البــاد. أثــر ذلــك كثــراً عــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لولايــة الخرطــوم، وكان للأحــزاب السياســية دور كبــر في هــذا الجانــب خاصــة وأن 

بعضهــا يرتبــط بتاريــخ الســودان الســياسي والاجتماعــي.

التيارات السياسية والجغرافيا في ولاية الخرطوم:
تكونــت الأحــزاب السياســية الكبــرة في ولايــة الخرطــوم وأصبحــت المحــرك الرئيــي 
للحيــاة السياســية في البــاد. فقــد نشــأ حــزب الأمــة وارتبــط بــاسرة الإمــام المهــدي، 
ونشــأ الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي وارتبــط بــأسرة الميرغنــي. ومــن هذيــن الحزبين 
نشــأت أحــزاب أخــرى منهــا الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي بقيــادة الســيد اســماعيل 
الأزهــري. ونتيجــة لظهــور فئــة متعلمــة في المجتمــع تبنــت أفــكاراً سياســية قادمــة 
ــوداني  ــيوعي الس ــزب الش ــا الح ــدة منه ــزاب جدي ــأت أح ــودان نش ــارج الس ــن خ م
ــأ  ــا نش ــودان. كم ــلمين في الس ــوان المس ــم للإخ ــت تنظي ــي أصبح ــاق الت ــة الميث وجبه
ــف  ــه في منتص ــد ط ــود محم ــتاذ محم ــادة الأس ــوداني بقي ــوري الس ــزب الجمه الح
ــة  ــة الديمقراطي ــام الجمهوري ــوة إلى قي ــل في الدع ــن وعم ــرن العشري ــات الق أربعيني
عــى أســاس الاشــراكية والشــيوعية الإســامية للثــروة والســلطة. وقــد ظلــت الأحــزاب 
الرئيــس مؤثــرة في المشــهد الســياسي في البــاد رغــم غلبــة الحكــم العســكري في إدارة 
الســودان. وفي كل فــرة مــن الحكــم الســياسي للبــاد تظهــر أحــزاب جديــدة حتــى 

وصــل عددهــا إلى أكثــر مــن مائــة حــزب في نهايــة فــرة حكومــة الإنقــاذ. 

ــة  ــية في ولاي ــزاب السياس ــياسي والأح ــاط الس ــرافي للنش ــع الجغ ــى التوزي ــظ ع ويلاح
ــاء أم  ــن أحي ــر م ــذ كث ــد أتخ ــان. فق ــة أم درم ــق بمدين ــا الوثي ــوم أرتباطه الخرط
درمــان القديمــة اســمه مــن قــادة الثــورة المهديــة أو مــن بعــض الأعمــال المرتبطــة 
ــة أم درمــان  ــا نشــأ في مدين ــال والملازمــن. كم ــت الم ــل بي ــة مث ــة المهدي ــإدارة دول ب
التاريخيــة حــزب الأمــة وارتبــط بــاسرة الإمــام المهــدي. وفي مدينــة الخرطــوم بحــري 
نشــأ الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي وارتبــط بــأسرة الميرغنــي. وفي مدينــة الخرطــوم 
ــوداني  ــر الس ــي، والتحري ــث العرب ــل البع ــة مث ــية الحديث ــزاب السياس ــأت الأح نش
وغيرهــا. ويلاحــظ أن الحــزب الشــيوعي الســوداني قــد نشــأ وســط طبقــة العمــال في 
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كثــر مــن مــدن الســودان مثــل عطــرة وكوســتي إلا أنــه قــد ارتبــط بمدينــة أم درمان 
أيضــاً، وبالتحديــد ببعــض أحيائهــا الســكنية مثــل بيــت المــال وأبــوروف. وفي نفــس 
الوقــت تجــد التركــز الكبــر لحــزب الأمــة في بعــض الأحيــاء مثــل ود نوبــاوي. وقــد 

ســكن أم درمــان كثــر مــن رجــالات الحركــة الوطنيــة.

ــارات الفكــر الســياسي الســوداني الحديــث، والتــي  ــا ثلاثــة مــن تي سنســتعرض هن
اثــرت تأثــراً كبــراً عــى الحيــاة السياســية في وولايــة الخرطــوم عــى وجــه الخصوص، 

وهــي:-

1- تيار الفكر الشيوعي السوداني:
أتــى الحــزب الشــيوعي الســوداني للوجــود بشــكل منظــم مــن مــر بعــد نصــف 
عقــد مــن الزمــان عــى الأقــل قبــل أن يتطــور في الســودان. فمنــذ أوائــل الأربعينــات 
تشــكل قســم داخــل الحركــة المصريــة للتحريــر الوطنــي وهــي واحــدة مــن العديــد 
مــن المنظمــات الشــيوعية في ذلــك الوقــت، ومــن العنــاصر النوبيــة والســودانية للنظــر 
في مصالــح الســودان. وقــد اعتــاد هنــري كوريــل Henry Curiel، حتــى قبــل الضغط 
clamp down عــى الشــيوعيين مــن قبــل صدقــي باشــا في عــام 1946، عــى وضــع 
حمــل كبــر عــى القســم الســوداني ليتحمــل الكثــر مــن أعمــال الحركــة الشــيوعية. 
وفي معظــم الوقــت كانــت مجموعــة أم درمــان وجناحهــا »أم درمــان« مــن بــن أكثــر 
المؤسســات نشــاطا وســط الشــيوعيين المصريــن، وخاصــة وســط اليســار الــذي كان 
 Achilles heel  كان الســودان دومــاً نقطــة الضعــف .Curiel تحــت ســيطرة كوريــل
للأحــزاب السياســية البرجوازيــة المصريــة حيــث كان هــذا الضعــف المؤســي مســؤلاً 
ــي  ــا. فف ــاه مواطنيه ــزاب تج ــك الأح ــة« لتل ــات »الفصامي ــن التوجه ــد ع ــد البعي للح
ســويداء قلوبهــم اتفقــت تلــك الأحــزاب عــى كســب مــر للســودان))). لقــد تأســس 
ــال  ــط عم ــرهagitation وس ــام 1946 وبدأتبواك ــوداني في ع ــيوعي الس ــزب الش الح
الســكك الحديديــة والطــاب حيــث تموضعــت قواعــده الإجتماعيــة لحــد كبــر وســط 
القطــاع الحديــث للمجتمــع في الســودان. لــم تحقــق »الأحــزاب البرجوازيــة« الأغلبيــة 
 shackles ــكاليات ــيوعي إش ــزب الش ــرّف الح ــد ع ــط فق ــدي« فق ــاع التقلي في »القط
ــت  ــد حجّم ــاب 1958. وق ــادت لإنق ــي ق ــاكل الت ــد المش ــه أح ــدي بأن ــاع التقلي القط
ــورة 1964م  ــب ث ــوداني عق ــيوعي الس ــزب الش ــد الح ــذت ض ــي أتخ ــراءات الت الإج
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ــر في  مــن نشــاطه وشــجعت الأحــزاب البرجوازيــة لدفــع العامــل الدينــي بعمــق أكث
  .mass movements((( السياســية حتــى تحمــي مصالحهــا ضــد الحــركات الشــعبية

2- تيار الفكر الإسلامي السوداني:
ــاً  ــات فرع ــرة في الأربعيني ــون في القاه ــن يدرس ــودانيين الذي ــاب الس ــض الط ــدأ بع ب
للإخــوان المســلمين كان منهــم جمــال الديــن الســنهوري وصــادق عبــد الله عبــد الماجد 
ــتقطاب  ــام 1946م لاس ــة في ع ــلمين المصري ــوان المس ــة الإخ ــلتهما حرك ــن أرس والذيّ
أعضــاء لهــا في الســودان. ونجحــوا في تأســيس فــروع لهــم في مختلــف المــدن الصغــرة 
في عــام 49/1947 ولكنهــم منعــوا مــن العمــل المفتــوح مــا لــم يعلنــوا اســتقلالهم 
مــن الإخــوان المســلمين المصريــن باعتبارهــم غــر شرعيــن في ذلــك الوقــت. وكان مــن 
ــم وهــو  ــل لهــذه الجماعــة في الســودان الأســتاذ الصايــم محمــد ابراهي ــرواد الأوائ ال
مــدرس ســابق في حنتــوب الثانويــة والــذي أســس حركــة التحريــر الإســامي في كليــة 
غــردون عــام 1947م لمحاربــة الشــيوعية. وقــد نــادي قــادة حركــة الإخــوان المســلمين 
في الســودان مثــل بابكــر كــرار ومحمــد يوســف بإنشــاء دولــة إســامية اجتماعيــة))). 

ــتخدام  ــلمة باس ــن الأس ــز ب ــي إلى ضرورة التميي ــه التراب ــد الل ــن عب ــر حس ويش
الأدوات التصحيحــةcoercive للدولــة وعمليــة التحــول للاســام والتــي كانــت جــزءاً 
رئيســياً مــن التاريــخ الســوداني خــال الخمســة قــرون الماضيــة. وقــد تــم النظــر 
لذلــك في الأطــر السياســية التــي حــدث فيهــا الإســام وتقــى البعــض طبيعــة الأثــر 
ــد  ــر المتصاع ــح التأث ــال))). أصب ــد المن ــي البعي ــور الدراماتيك ــذا التط ــي له القانون
ــات  ــمل وجه ــدة تش ــل عدي ــة لعوام ــاً نتيج ــودان ممكن ــامية في الس ــة الإس للحرك
النظــر التحرريــة لقائدهــا حســن الترابــي، ووجهــات النظــر المعاكســة للصفــوة التــي 
لعبــت دوراً في تغيــر الحركــة مــن التركــز حــول الصفــوة الى حركــة سياســية أكثــر 
شــيوعاً. لا وجــود لمرجعيــة فقهيــة أو إرث مــن الديــن الإســامي يتــم الاســتناد عليــه 
ــة نظــر الحركــة الإســامية  ــد تغــرت وجه كنمــوذج لحكــم إســامي للحكــم))).  لق

-Mohamad Said Al Gaddal. 1995. “The Sudanese communist party and liberal democracy: 1946  (((
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ــا  ــم موقفه ــاً في دع ــت دوراً مهم ــث لعب ــة حي ــاة الاجتماعي ــرأة في الحي ــاه دور الم تج
وســط النســاء المتعلمــات في الســودان، وفي البنيــة التنظيميــة المتطــورة والاســراتيجيات 
المتجــددة وســط الطــاب والعســكريين وأعضــاء النقابــات التــي لعبــت دوراً في وجــود 
هــذه الحركــة وســطهم. كمــا أن بــروز المؤسســات الإقتصاديــة الإســامية، مثــل بنــك 
ــح الحركــة  ــد دعــم أيضــاً المشــهد الســياسي في الســودان لصال فيصــل الإســامي، ق

ــامية))).  الإس

3- تيار الفكر الجمهوري السوداني:
أتــى محمــود محمــد طــه مــن خلفيــة بســيطة  humble background مــن المزارعــن 
المتوســطي الحــال مــن مدينــة رفاعــة الصغــرة. وتلقــى تعليمــا ابتدائيــاً »علمانيــاً« 
 secular، وفيمــا بعــد تلقــى تعليمــاً عاليــاً في كليــة غــردون التذكاريــة حيــث تخــرج 
ــط  ــس فق ــدى، لي ــد الم ــراً بعي ــردون تأث ــة غ ــته في كلي ــرت دراس ــد أث ــاً. وق مهندس
عــى حياتــه الماديــة حيــث تخــرج مهندســاً، بــل والأكثــر أهميــة عــى افــكاره ورؤاه 
تجــاه الإســام والمواضيــع الاجتماعيــة التــي تأثــرت بالأفــكار الغربيــة. وعنــد تاسيســه 
الحــزب الجمهــوري في عــام 1945م اختــار لــه اســم »الجمهــوري« لرغبتــه في تمييــز 
نفســه بتقديــم بديــل للحزبــن السياســيين الكبيريــن الموجوديــن وهمــا حــزب الأمــة 
ــد الرحمــن المهــدي والحــزب الوطنــي الاتحــادي )في مــا  الــذي يدعمــه الأنصــار وعب

بعــد حــزب الشــعب الديمقراطــي( والــذي يدعمــه الختميــة وعــى الميرغنــي. 

طــرح الإخــوان الجمهوريــون فكرهــم هــذا بمثابــة بديــل للطــرق الصوفية في الســودان 
وبذلــك لا يخرجــون عــن عبــاءة الفكــر الصــوفي المتجــذر في الســودان ومــا لعبــه مــن 
أدوار في أســلمة الســودان. أعلــن الإخــوان الجمهوريــون منــذ الباديــة دعوتهــم دعــوةً 
ــود  ــاهم محم ــد س ــرن العشرينوق ــانية الق ــع إنس ــى م ــى يتم ــام حت ــدة للإس تجدي
محمــد طــه في الأيــام المبكــرة في مقاومــة الســودان للاســتعمار، إلا أنــه حــول حركتــه 
سريعــاً إلى جهــد للإصــاح الدينــي معتمــدا عــى قراءتــه الرايكاليــة للقــرآن))) وذلــك 
بإعــادة فهــم شــامل وروحــي  mystical للإســام الــذي ينهــي التمييــزات التقليديــة 
القانونيــة ضــد المــرأة وغــر المســلمين وأن هنــاك خلــط جــدلي بــن القانــون والديــن 
ــدم  ــمالية وع ــة، الرأس ــر ديموقراطي ــة غ ــة« )))mysticism، »الشريع أو »الروحاني
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المســاواة  discriminatory .... ليســت الإســام كلــه، ولكنهــا مجــرد مرحلــة للقانــون 
 imperativeالإســامي. نحــن نعتقــد أنــه ليــس مســتحيل فقــط بــل مــن الــرورة
إعــادة تفســر القــرآن وفهــم  الســنة. الفــرة الماضيــة مــن الشريعــة كانــت مجــرد 
ــام  ــر  preached بالإس ــا يب ــيأتي ... عندم ــي س ــر الذهب ــة. الع ــة إنتقالي مرحل
ــاوى  ــث يتس ــراكي حي ــي واش ــادل وديموقراط ــرّ tolerant وع ــام ح ــل كنظ ويقب
الرجــال والنســاء ويكونــون أحــراراً لاعتنــاق أي ديــن يريدونه......«))).وعــى هــذا الوعد 
قدمــت مجموعــة مــن المجدديــن أو الإصلاحيــن المســلمين في الســودان مفهومــاً جديــداً 
للإســام يقولــون أن وقتــه قــد جــاء))). وقــد نظــر البريطانيــون لمحمــود محمــد طــه 
كراديــكالي حيــث ســجن في أواخــر الأربعينيات.ويعتــر الســجن فارقــاً مهمــاً في حياتــه 
حيــث مــرّ عــر التجربــة الروحيــة والتحــول مــن مفكــر »مــادي« الى مفكــر »روحــي« 

بحيــث تطــورت التجربــة إلى عقيــدة دينيــة تعتمــد عــى تفســر جديــد للقــرآن))). 

الانقلابات العسكرية:
تــرك الاســتعمار البريطانــي أحزابــاً سياســية تقليديــة ولكــن كان في عضويتهــا كثــر 
مــن المتعلمــن المؤهلــن. وقــد تطــورت المؤسســة العســكرية مــن قــوة دفــاع الســودان 
ــى  ــاظ ع ــي الحف ــية وه ــا الأساس ــم مهمته ــلحة وبحك ــوات مس ــت ق إلى أن أصبح
ــات السياســية بــن الأحــزاب فقــد أصبحــت  ــاد ونتيجــة للاختلاف أمــن وســامة الب
ــات  ــق الانقلاب ــاد عــن طري ــولي حكــم الب ــن للمؤسســة العســكرية لت هاتــن ذريعت
العســكرية. وقــد حــدث أول انقــاب في عــام 1958، وثانــي انقــاب في عــام 1969م، 
ــة  ــت المؤسس ــن 1956- 2019 حكم ــرة م ــام 1989م. وفي الف ــاب في ع ــث انق وثال
العســكرية مــدة ثلاثــة وخمســون عامــاً مــن جملــة ثلاثــة وســتون عامــاً هــي عمــر 
ــاً يمكنــه مــن  اســتقلال الســودان. ويؤكــد هــذا أن الســودان لــم يعهــد حكمــاً مدني
إرســاء أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة. وانعكســت الانقلابــات العســكرية ســلباً عــى 
ــت  ــد اختف ــوم. فق ــة الخرط ــودان وفي ولاي ــة في الس ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي

المنابــر الحــرة.
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ارتبــط قــادة الانقلابــات العســكرية والمحــاولات الإنقلابيــة الفاشــلة بمدينــة أم درمــان، 
ــري.  ــوم بح ــة الخرط ــن مدين ــذه م ــى منف ــذي أت ــر ال ــر البش ــاب عم ــدا إنق ــا ع م
وقــد يرجــع ذلــك لارتبــاط هــذه المحــاولات الإنقلابيــة بالأحــزاب السياســية الكبــرة 
الموجــودة في أم درمــان في صراعهــا حــول حكــم الســودان. وقــد أتــى انقــاب عمــر 
ــة  ــا في مدين ــد مقره ــي يوج ــامية الت ــة الإس ــن الحرك ــط م ــر وتخطي ــر بتدب البش
الخرطــوم وفي نفــس الوقــت يوجــد كثــر مــن قادتهــا ورموزهــا في مدينــة أم درمــان 
بــل ينتســب عــرّاب الحركــة الإســامية في الســودان بصلــة المصاهــرة مــع أسرة المهــدي 

ذات التاريــخ العريــق في ســماء السياســة الســودانية. 

النشاط السياسي الجماهيري:
ــة التابعــة  ــاء وفي المناطــق الريفي ــة الخرطــوم عــى نطــاق الأحي ــوزع ســكان ولاي يت
للولايــة. ويحتلــف الســكان في توجهاتهــم السياســية لأســباب تاريخيــة كثــرة لا ترتبط 
فقــط بتاريــخ ولايــة الخرطــوم بــل بتاريــخ الســودان كلّــه. تقــوم السياســة الحضرية 
عــى »الخطــط الســكنية« التــي يتحصــل فيهــا المواطنــون مــن مختلــف أعراقهــم عــى 
قطــع ســكنية متجــاورة تعمــل عــى تعارفهــم واختلاطهــم معــاً. وقــد نتج عــن ظهور 
ــط الحــري  المناطــق غــر المخططــة »الســكن العشــوائي« خــارج سياســة التخطي
تجمعــات »عرقيــة« ذات خلفيلــت سياســية ســابقة لقدوهــم إلى ولايــة الخرطــوم. وقــد 
ــم  ــة أهدافه ــة« في خدم ــذه »الوضعي ــن ه ــتفادة م ــيون في الاس ــض السياس ــح بع نج
السياســية وتوجيههــا لخدكتهــم ممــا أثــر كثــراً عــى الأوضــاع الأمنيــة والاجتماعيــة في 
ولايــة الخرطــوم. ومــن أمثلــة ذلــك الأحــداث التــي أعقبــت مــوت »جــون قرنــق« قائــد 
جيــش الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان حيــث قتــل وجــرح كثــر مــن الأشــخاص 
ــاء  ــون في أحي ــهبية ويقيم ــة الش ــن للحرك ــن المناصري ــكات م ــض الممتل ــرت بع ودم

محــددة مثــل مانديــا.
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